
العدناني يعلن قيام “دولة الخلافة الإسلامية”                                    -                                                       في الاطار صورة للبغدادي

ــام  ــوات النظ ــة العســكرية لق ــا تواصــل الآل بينم
الســوري، حصــد المزيــد مــن أرواح الســوريين، 
أصحابهــا،  رؤوس  فــوق  المنــازل  وتدميــر 
ــزداد المشــهد  ــي، ي ــن الأهال ــد م وتشــريد المزي
فــي  تعقيــدا،  الســورية  للمعارضــة  السياســي 
ــة،  ــي المنطق ــام ف ــع الع ــه الوض ــه في ــت يتج وق
ولاســيما حــول مــا يجــري فــي ســوريا والعــراق 
التشــابك والتشــظي،  إلــى مزيــد مــن  كذلــك، 
والتحكــم  احتوائــه،  علــى  القــدرة  يفــوق 
ذلــك  يعــزز  والعســكري.  السياســي  بمجــراه 
إعــان تنظيــم الدولــة الإســامية فــي العــراق 
والشــام، "داعــش" الأحــد الماضــي، "قيــام 
أبــو  الإســامية"، ومبايعــة زعيمــه  الخلافــة 
بكــر البغــدادي "خليفــة للمســلمين". وذلــك فــي 
مــوازاة إعــان التنظيــم إســقاط الحــدود بيــن 

ــا. ــد فيه ــه تواج ــي ل ــدول الت ال
المعارضة السورية

للمعارضــة  السياســي  المشــهد  تفاصيــل  فــي 
اختيــار  مــن  معــدودة  أيــام  وقبــل  الســورية، 
المعــارض،  الوطنــي  رئيــس جديــد للائتــاف 
ليحــل محــل الرئيــس الحالــي أحمــد الجربــا، 
المنتهــة فتــرة ولايتــه الثانيــة والأخيــرة، كشــف 
مصــدر مطلــع مــن داخــل "الائتــاف" أن الجربــا 
ينــوي تقديــم مقتــرح للتصويــت علــى حجــب 
الثقــة عــن رئيــس الحكومــة الســورية المؤقتــة، 
أحمــد طعمــة، وذلــك علــى خلفيــة إصــدار الأخيــر 
قــراراً بحــل هيئــة أركان الجيــش الحــر، وإحالــة 
أعضائــه إلــى هيئــة الرقابــة الإداريــة والماليــة، 
الإلــه  عبــد  العميــد  الأركان  رئيــس  وإقالــة 
البشــير، وتشــكيل هيئــة أركان جديــدة، الأمــر 
الــذي لاقــى ردود فعــل متباينــة بيــن أعضــاء 

الائتــاف.
وكان رد الجربــا الأولــي علــى قــرار طعمــة، جــاء 
بإصــدار بيــان عــن الهيئــة العامــة للائتــاف، 
بعــد اجتمــاع طــارئ لهــا، اعتبــر "قــرار رئيــس 
الحكومــة لاغيــاً، ومخالــف لصلاحياتــه، إذ إن 
31 مــن النظــام الأساســي للائتــاف،  المــادة 
العســكرية  القيــادة  ومرجعيــة  تبعيــة  توضــح 
للائتــاف"، وبنــاءً علــى ذلــك، أحــال الجربــا 

ــل. ــة المقب ــة العام ــاع الهيئ ــوع لاجتم الموض
ــا هــو مــن  ــك، أن "الجرب المصــدر، أوضــح كذل
دفــع قيــادة أركان الجيــش الحــر إلــى إصــدار 
ــرار  ــه ق ــتنكر في ــورية، يس ــل س ــن داخ ــان م بي
طعمــة، ويطالــب الائتــاف بمحاســبته". وأشــار 
ــى أن حجــب الثقــة  ــة إل المصــدر مــن جهــة ثاني
عــن رئيــس الحكومــة يحتــاج إلــى موافقــة نصف 

أعضــاء الائتــاف زائــداً واحــداً، أي موافقــة 59 
عضــواً مــن أصــل 117 يشــكلون أعضــاء الهيئــة 

العامــة.
مــن  الجربــا  "يتمكــن  أن  المصــدر  وتوقــع 
ــاً  جمــع هــذا العــدد مــن الأصــوات، كونــه ضامن
ــي  ــة" الت ــة الديمقراطي لأصــوات كل مــن "الكتل
ينتمــي إليهــا، والتــي يبلــغ تعدادهــا 20 عضــواً، 
الوطنــي  "المجلــس  كتلــة  إلــى  بالإضافــة 
الكــردي" )14 عضــواً(، والممثليــن العســكريين 
الذيــن تــم ضمهــم إلــى الائتــاف، وعددهــم 9 

أعضــاء. 
الجربــا  بيــن  الخلافــات  أن  المصــدر  وكشــف 
وطعمــة ليســت جديــدة، بــل تمتــد لأشــهر، نتيجــة 
التدخــل المســتمر مــن قبــل رئيــس الائتــاف 
فــي شــؤون الحكومــة المؤقتــة، مشــيراً إلــى أن 
ــر  ــدأت تظه ــرة، وب ــات الآن أصبحــت كبي الخلاف

ــي الإعــام بشــكل واضــح ومباشــر. ف
"داعش" يعلن قيام "دولة الخلافة"

ــان  ــوة إع ــئ خط ــم تفاج ــر، ل ــد آخ ــى صعي عل
ــة الإســامية فــي العــراق والشــام،  ــم الدول تنظي
الإســامية"،  الخلافــة  "قيــام  "داعــش"، 
ــة  ــدادي "خليف ــر البغ ــو بك ــه أب ــة زعيم ومبايع
للمســلمين"، لــم تفاجــئ السياســيين والمحلليــن 
ــا  ــى م ــة عل ــي المنطق ــري ف ــا يج ــن بم والمعنيي
ــي كل مــن ســوريا والعــراق،  ــدو، ولاســيما ف يب
إلا مــن ناحيــة التوقيــت فقــط. فأهــداف هــذا 

التنظيــم، عــن "دولــة الخلافــة" كانــت واضحــة 
منــذ البدايــة، وهــو حــاول قطــف ثمــار لمّــا 
ــة،  ــاحة العراقي ــى الس ــة عل ــد، خاص ــج بع تنض
حيــث ســيطرت ميليشــياته علــى العديــد مــن 

تطــورات  بذلــك  ومســتبقا  هنــاك،  المناطــق 
ميدانيــة محتملــة، بينهــا إمكانيــة توجيــه ضربات 
عســكرية أميركيــة لمراكــز قياداتــه وقواتــه فــي 
العــراق، وربمــا علــى الســاحة الســورية أيضــا.   

ــو محمــد  ــم، أب ــر المتحــدث باســم التنظي ــد ذك فق
العدنانــي، فــي تســجيل مصــوّر، أن "الدولــة 
الإســامية، ممثلــة بأهــل الحــل والعقــد فيهــا، من 
الأعيــان والقــادة والأمــراء ومجلــس الشــورى، 
قــررت إعــان قيــام الخلافــة الإســامية وتنصيب 
الشــيخ  ومبايعــة  المســلمين،  دولــة  خليفــة 
المجاهــد، أبــو بكــر البغــدادي، فقبــل البيعــة، 

ــلمين". ــة للمس ــاً وخليف ــك إمام ــار بذل وص
وأضــاف العدنانــي، "وعليــه يلُغــى اســم العــراق 
التــداولات  مــن  الدولــة  ى  والشــام مــن مســمَّ
اســم  علــى  ويقتصــر  الرســمية،  والمعامــات 
الدولــة الإســامية ابتــداء مــن هــذا البيــان". 
وتابــع "هــا هــي رايــة الدولــة الإســامية، رايــة 
التوحيــد عاليــة خفاقــة مرفرفــة تضــرب بظلالهــا 
مــن حلــب إلــى ديالــى، وباتــت أســوار الطواغيــت 

ــم مكســرة". ــة وراياته مهدم
يذكــر أن )أبــو بكــر البغــدادي(، هــو إبراهيــم 
عــواد إبراهيــم، مــن مواليــد مدينــة ســامراء 
عــن  مســؤولاً  وعُــدّ   .1970 عــام  العراقيــة 
ــم "القاعــدة"  كافــة النشــاطات العســكرية لتنظي
ــرز لـــ  ــح الاســم الأب ــل أن يصب ــراق، قب ــي الع ف
"داعــش" الــذي ارتبــط بــروزه مــع الثــورة 
دور  لناحيــة  مريبــة  ظــروف  فــي  الســورية، 
النظاميــن الســوري والإيرانــي فــي اتســاع دوره.

قبل أيام من انتهاء ولايته.. الجربا يعتزم حجب الثقة عن رئيس حكومة طعمة المؤقتة
"داعش" يعلن قيام "الخلافة الإسلامية" ومبايعة البغدادي "خليفة للمسلمين"!

رفضــت "هيئــات شــرعية" معارضــة فــي ســورية، 
الدولــة  تنظيــم  أعلنهــا  التــي  الخلافــة"  "دولــة 
الإســامية فــي العــراق والشــام "داعــش"، معتبــرة 

ــاً". ــرعاً وعق ــل "ش ــان باط ــك الإع أن ذل
مشــترك  بيــان  فــي  الشــرعية  الهيئــات  وأكــدت 
ــق  ــم تتحق ــة ل ــاء، أن "شــروط الخلاف ــه الثلث أصدرت
لتنظيــم  بالنســبة  وخاصــة  الحاضــر  وقتنــا  فــي 
الدولــة"، مشــيرة إلــى أن إعــان التنظيــم لدولــة 
الخلافــة هــو "هــروب للأمــام مــن جرائمــه وإضفــاء 
الصبغــة الشــرعية علــى مــا يقــوم بــه خاصــة فيمــا 
تقديــم  عــن  والممتنعيــن  مخالفيــه  بقتــال  يتعلــق 

ــه". ــة ل البيع
كمــا رأت الهيئــات، التــي تتصدرهــا الهيئــة الشــرعية 
ــل  ــر تحالــف للفصائ فــي "الجبهــة الإســامية"، أكب

الإســامية المقاتلــة ضــد قــوات النظــام، أن الإعــان 
"يخــدم المشــاريع التقســيمية لبــاد المســلمين علــى 
أســس لا تتحقــق بهــا المصالــح العليــا للأمــة"، 
وكذلــك "يســهل عمليــة إســتغلال الجهــات الإقليميــة 
أراضــي  فــي  المباشــر  للتدخــل  لــه  والدوليــة 

المســلمين".
وأشــارت الهيئــات إلــى أن "ادعــاء التنظيــم بطــان 
شــرعية الجماعــات والتنظيمــات الإســامية الأخــرى 
لمجــرد إعــان دولــة الخلافــة، هــو باطــل أشــد 
البطــان"، معتبــرة أن هــذا الإعــان "باطــل شــرعاً 
مــن وصفهــم أو طريقــة  وعقــاً ولا يغيــر شــيئاً 

ــم". ــل معه التعام
الفصائــل  وجميــع  المســلمين  هيئــات  وحــذرّت 
ومقدراتهــم  إمكاناتهــم  وضــع  مــن  "المجاهــدة" 

فــي مــا وصفتــه بـ"المحرقــة" التــي وضعــت بقصــد 
"تبديــد طاقــة الأمــة لكــي لا يتــم اســتخدامها بالشــكل 
الأمثــل"، مؤكــدة علــى ضــرورة "وحــدة الصــف 
ــن  ــة م ــي مواجه ــق" ف ــى الح ــة عل ــاع الكلم واجتم
وصفتهــم بـ"الخــوارج"، فــي إشــارة إلــى "الدولــة 

الإســامية".
ــي  ــه وه ــة علي ــات الموقع ــماء الهيئ ــان بأس ــل البي وذي
"المجلــس الشــرعي فــي الجبهــة الإســامية، ومجلــس 
والهيئــة  الشــرقية،  بالمنطقــة  المجاهديــن  شــورى 
ــة  ــرقية، والهيئ ــة الش ــي المنطق ــة ف ــرعية المركزي الش
الشــرعية  والهيئــة  المجاهديــن،  لجيــش  الشــرعية 
للاتحــاد الإســامي، والهيئــة العامــة للعلمــاء المســلمين 
والهيئــة  بإدلــب،  الشــرعية  والهيئــة  ســوريا،  فــي 
الشــرعية بحلــب، والهيئــة الشــرعية فــي الســاحل".

"هيئــات شــرعية" ســورية معارضة ترفــض "دولــة الخلافة"

صدى الشام - وكالات - تقارير

ارتكبــت قــوات النظــام مجــزرة فــي مدينة ســلقين 
بريــف إدلــب الشــمالي الغربــي، وذلــك مــع بــدء 
ــة  ــام شــهر رمضــان، راح ضحيتهــا ثماني أول أي
بينهــم  الجرحــى،  قتيــاً، وعشــرات  وثلاثــون 
ــي  ــرة ف ــال، فضــاً عــن أضــرار كبي نســاء وأطف
البنــى التحتيــة، خــال قصــف الطيــران الحربــي 

ــة. ــاً ســكنياً فــي المدين بالصواريــخ حي
وأوضــح الناشــط الإعلامــي محمــد الســيد دغيــم 
لـــ "صــدى الشــام"، أن الغارة الجوية اســتهدفت 
ــة  ــي منطق ــكان ف ــاً بالس ــاً مزدحم ــارعاً رئيس ش
ــن موعــد  ــل ســاعة واحــدة م الســبع بحــرات قب
ــداد  ــقوط أع ــى س ــذي أدى إل ــر ال ــار، الأم الإفط
كبيــرة مــن القتلــى، وإصابــة العشــرات بجــروح 

ــن. ــن المدنيي ــم م ــة، معظمه وحــروق بالغ
وأظهــرت تســجيلات مصــورة بثهــا ناشــطون 
علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي "يوتيــوب"، 
إســعاف  وعمليــات  وأشــاءهم  القتلــى  جثــث 
الجرحــى، وتبــدو علــى أجســادهم آثــار دمــاء 

إضافــة  وحــروق، 
الذعــر  حالــة  إلــى 
الشــديد بيــن صفــوف 
الأهالــي، كمــا أظهــرت 
دخانــا  التســجيلات 
ــن  ــث م ــا كان ينبع كثيف
المحترقــة. الســيارات 

وتلجــأ قــوات النظــام 
ــة  ــى قصــف المدين إل
عــن  خرجــت  التــي 
ــذ نحــو  ســيطرتها من
ســنة وســبعة أشــهر، 
ــدم  بســاح الجــو، لع
ــة  ــارٍّ قريب ــود مق وج

ــة. ــن المنطق ــا م له
وتتبــع مدينــة ســلقين، القريبــة مــن الحــدود 
شــمال  حــارم  لمنطقــة  التركيــة،  الســورية 
ــو  ــب نح ــة إدل ــن مدين ــد ع ــوريا، وتبع ــرب س غ

ــو 45  ــدد ســكانها نح ــغ ع ــرا، ويبل ــو مت 45 كلي
ألــف نســمة، وتعتبــر مركــزاً ا تجاريــا وصناعيــا 

رئيســيا للقــرى المحيطــة بهــا.

فــي أول أيــام رمضــان.. النظام يرتكــب مجزرة 
فــي ســلقين أســفرت عــن مقتــل 38 شــخصاً

صدى الشام 

ــوريون  ــون الس ــاب الجامعي الط
فــي تركيــا بــا أمل في المســتقبل

خطــوات بســيطة كانــت تفصلهــم عن المســتقبل، 
أولــى  علــى  أقدامهــم  يضعــون  كانــوا  حيــث 
درجاتــه. كانــت تفصلهم ســني الدراســة المتبقية 
الجامعيــة، وعــن هويتهــم  لإنهــاء دراســتهم 
المســتقبلة التــي عملــوا جاهديــن لأعــوام طــوال 
علــى رســم ملامحهــا، إلا أن انــدلاع الثــورة، 
وخطــر المــوت المحــدق الــذي أحــاق بعمــوم 
بشــكل  منهــم  الشــباب  وجيــل   ، الســوريين 
ــم الســابقة  ــي ســني عمره ــم لرم خــاص، دفعه
ــي  ــة الت ــن الهمجي ــرب م ــم واله ــف ظهوره خل
ــان. ــن الأم ــاً ع ــورة، بحث ــام الث ــا النظ ــل به قاب

الطلبــة الجامعيــون في ســوريا كان لهــم النصيب 
ــع  ــت المجتم ــي طال ــة" الت ــن "الكارث ــر م الأكب
ــوا الشــرارة  ــم كان ــه، لأنه ــكل أطياف الســوري ب
ــاد  ــورة، وبإخم ــل الث ــعلت فتي ــي أش ــى الت الأول
للنظــام المســتبد تطويــع  صوتهــم، سيتســنى 

بقيــة فئــات المجتمــع بــكل أطيافــه، ولــذا شــنت 
قــوات أمــن النظــام حمــات شــعواء ضدهــم، 
أســفرت عــن قتــل الكثيريــن، واعتقــال الســواد 

ــه النجــاة! ــت ل الأعظــم، وهــروب مــن كتب

)دوســت( شــاب ســوري كان، إلــى جانــب 
دراســته فــي كليــة الاقتصــاد، يعمــل فــي 
مجــال التســويق الإلكترونــي، إذ تمكــن مــن 
ــر  ــه اضط ــد، إلا أن ــادي جي ــل م ــق دخ تحقي
يقــول دوســت  للنجــاة.  بلــده طلبــا  لتــرك 
الحملــة  "ازدادت  الجديــد":  "العربــي  لـــ 
ــت  ــي كن ــى الشــبان، ونظــراً لأنن ــة عل الأمني
عرضــة  كنــت  فقــد  دمشــق  فــي  أدرس 
للاعتقــال فــي أيــة لحظــة، لأننــي كــردي 
إلــى  اضطــررت  لذلــك  الأولــى،  بالدرجــة 

ســوريا". مغــادرة 

قائد جيش المجاهدين  المقدم محمد جمعة بكور

»معركتنــــا مع "داعــش" 
سيـــــــاق  فـــي  تــــأتي 
ــا ضــد أي مشــروع  وقوفن
ــام« ــقاط النظ ــق إس يعي

سياسية . إخبارية . منوعة
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“مدينــة  القصيــرة  التجربــة  فــي  الكاميــرا  تتجــول 
-الحمــرا  بيــروت  مدينــة  شــوارع  فــي  الملاهــي” 
تحديــداً-، وتغــوص فــي عوالــم الأطفــال الســوريين 
المنتشــرين بكثافــة هناك،”بدكــن وردة” يقولهــا محمــد 
ــن  ــوام، بي ــر 10 أع ــن العم ــغ م ــل الســوري البال الطف

الســيارات والمــارة.

 حلــب لــن تصالــح وثوارهــا
ــات ــى كلّ الجبه ــون عل يقاتل

ــر ــي ســورية.. أكب  التســول ف
مــن ظاهرة وأبعد من مأســاة

 أوبامــا يطلب 500 مليــون دولار لتدريب
وتجهيــز المعارضــة الســورية المعتدلــة

تفاصيل صفحة 05
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النظــام يمنــع تصديــر أغنــام العواس 
والماعــز الجبلــي واســتيراد الإســمنت

قــرر النظــام وقــف تصديــر ذكــور أغنــام العــواس والماعــز 
الجبلــي عقــب تصديــر 120 ألــف رأس منهــا، مــا قــال عنــه 
ــببٌ  ــه س ــابق إن ــدد الس ــي الع ــام” ف ــدى الش ــون لـ”ص اقتصادي
ــع  ــدد من ــا م ــاد، كم ــي الب ــوم ف ــعار اللح ــع أس ــي رف ــيٌّ ف أساس

الإســمنت. اســتيراد 
النظــام أنهــا أوقفــت عمليــات  وذكــرت وزارة الزراعــة فــي 
تصديــر ذكــور أغنــام العــواس وجدايــا الماعــز الجبلــي بعــد بلــوغ 
العــدد المســموح بــه للتصديــر، البالــغ نحــو 120 ألــف رأس مــن 
ذكــور أغنــام العــواس وجدايــا الماعــز الجبلــي إلــى دول الخليــج.
وكان النظــام ســمحَ بتصديــر ذكــور أغنــام العــواس والماعــز 
مشــترطاً أن لا يتجــاوز العــدد الإجمالــي الـــ120 رأس حتــى نهاية 

شــهر تشــرين الثانــي المقبــل.

تفاصيل صفحة 06



الســورية  الحكومــة  رئيــس  قــرار  فجّــر 
المؤقتــة أحمــد طعمــة، الخميــس الماضــي، 
ــش الســوري  ــس العســكري للجي ــة المجل بإقال
ــة  ــق، قنبل ــى التحقي ــه إل ــة أعضائ الحــر وإحال
ــورة  ــوى الث ــي لق ــاف الوطن ــه  الائت ــي وج ف
ــادت  ــا، وأف والمعارضــة ورئيســه أحمــد الجرب
ــد  ــر يع ــاف أن الأخي ــل الائت ــن داخ مصــادر م
العــدة لإقصــاء طعمــه عــن منصبــه، وذلــك 
العامــة  للهيئــة  القــادم  الاجتمــاع  خــال 
للائتــاف المقــرر يــوم الجمعــة القــادم، فــي 
وقــت اعترضــت القيــادة للعليــا لــأركان أيضــاً 

علــى القــرار، بحجــة عــدم قانونيتــه.
ــة،  ــدر طعم ــذي 31 أص ــرار ال ــي الق ــاء ف وج
ــه،  ــة ل ــات الممنوح ــى الصلاحي ــاءً عل أنه "بن
وعلــى مقتضيــات المصلحــة العامــة، ولأســباب 
القيــادة  مجلــس  يحــل  وإداريــة،  تنظيميــة 
العســكرية العليــا، وإحالــة أعضائــه إلــى هيئــة 
الحكومــة  فــي  والماليــة  الإداريــة  الرقابــة 

الســورية المؤقتــة".
وطالــب البنــد الثانــي مــن القــرار بإقالــة رئيــس 
الإلــه  عبــد  العميــد  العامــة،  الأركان  هيئــة 
البشــير، وتكليــف العميــد عــادل إســماعيل، 
بتســيير شــؤون الأركان، بينمــا حمــل البنــد 
الأساســية  الثوريــة  القــوى  دعــوة  الثالــث 
ــكيل  ــورية، لتش ــي س ــى الأرض ف ــة عل الفاعل
الدفــاع العســكري، وإعــادة هيكلــة  مجلــس 
ــه. ــن تاريخ ــهر م ــال ش ــأركان، خ ــاملة ل ش

ــة  ــد مدين ــن موالي ــد عــادل إســماعيل م والعمي
ــي  ــد رق ــمالي، وق ــص الش ــف حم ــة بري الحول
ــه  ــم تكليف ــد، وت ــة عمي ــى رتب ــنتين إل ــل س قب
برئاســة هيئــة أركان الجيــش الحــر، بعــد عــزل 

ــة للبشــير. طعم
ــس  ــرار رئي ــي لق ــوم التال ــي الي ــرد ف ــاء ال وج
القيــادة  مــن  بدايــة،  المؤقتــة  الحكومــة 
العســكرية لهيئــة الأركان، التــي بينّــت فــي 
ــه: أن  ــت "صــدى شــام" نســخة من ــان تلق بي
"المجلــس العســكري، أعلــى ســلطة عســكرية 
ــي  ــدر ف ــا ص ــر م ــورية، يعتب ــورة الس ــي الث ف
ــة أحمــد طعمــة  قــرار رئيــس الحكومــة المؤقت
خطــأ قانونيــاً جســيماً، وليســت مــن صلاحيــات 

الحكومــة".
وعلــى اعتبــار أن قــرار تعيين رئيــس الحكومة 
ــي،  ــاف الوطن ــس الائت ــن رئي ــرار م ــي بق يأت
فــإن مجلــس القيــادة العســكرية العليــا، طالــب 
الأخيــر باتخــاذ الإجــراء المناســب بحــق رئيــس 
الحكومــة المؤقتــة علــى هــذا التصــرف، الــذي 
وصفــه بـــ "غيــر المســؤول، ويــؤدي إلــى 
إحــداث شــرخ بيــن القــوى الثوريــة العســكرية 

ــن  ــورة السياســيين م ــي الث ــة، وممثل ــن جه م
جهــة أخــرى".

القيــادة  نــداء  الجربــا  لبــى  جانبــه،  مــن 
العســكرية، وأصــدر توضيحــاً أكــد فيــه، أن 
"القــرار لاغ فــوراً"،  وجــاء فــي توضيــح 
رئيــس الائتــاف: إن "القــرار 31، الصــادر 
المؤقتــة،  الســورية  الحكومــة  رئاســة  عــن 
الحكومــة  صلاحيــات  إطــار  عــن  يخــرج 
ورئيســها، ويخالــف المــادة )31( مــن النظــام 
بوضــوح  ينــص  الــذي  للائتــاف  الأساســي 
العســكرية  القيــادة  ومرجعيــة  تبعيــة  علــى 

للائتــاف". العليــا 
للائتــاف  السياســية  الهيئــة  أيــدت  وقــد 
قــرار  أن  وأعلنــت  هــذا،  الجربــا  توضيــح 
أحمــد  المؤقتــة  الســورية  الحكومــة  رئيــس 
طعمــة، خــارج عــن إطــار صلاحيــات الحكومــة 

ورئيســها. المؤقتــة 
الشــام"  "صــدى  وصــل  بيــان  فــي  وجــاء 
نســخة منــه، "أن النظــام الأساســي للائتــاف 
نــص بوضــوح، علــى تبعيــة ومرجعيــة القيــادة 
أحالــت  كمــا  للائتــاف"،  العليــا  العســكرية 
ســمته  مــا  بيانهــا،  فــي  السياســية  الهيئــة 
"التجــاوز" مــن الحكومــة المؤقتــة إلــى الهيئة 
العامــة للائتــاف فــي جلســتها القادمــة، وذلــك 
"للبــت" فيــه، وإقــرار الإجــراءات المناســبة.

ويبــدو أن رئيــس الائتــاف عــازم علــى إقصــاء 
رئيــس الحكومــة المؤقتــة عــن منصبــه، لكنــه 
يبحــث عــن مخــرج قانونــي لذلــك، إذ أكــد 
مصــدر مــن داخــل الائتــاف أن الجربــا بصــدد 

ــة  ــب الثق ــى حج ــت عل ــرح للتصوي ــم مقت تقدي
ــاع أعضــاء  ــه، خــال اجتم ــة طعم عــن حكوم
الهيئــة العامــة المقــرر عقــده يــوم الجمعــة 
للائتــاف  جديــد  رئيــس  لاختيــار  المقبــل، 

الوطنــي.
 وبيـّـن المصــدر الــذي فضــل عــدم الكشــف عــن 
اســمه لـ "صدى الشــام"، أن الجربا كان وراء 
إصــدار الجيــش الحــر بيانــا مــن داخــل ســورية 
يســتنكر فيــه قــرار طعمــه، ويطالــب الائتــاف 
بمحاســبته، مشــيراً إلــى أن حجــب الثقــة عــن 
ــة نصــف  ــى موافق ــاج إل رئيــس الحكومــة يحت
ــة  ــداً، أي موافق ــداً واح ــاف زائ ــاء الائت أعض
59 عضــواً مــن أصــل 117 يشــكلون أعضــاء 

الهيئــة العامــة.
ــتطيع  ــا يس ــا ربم ــدر أن الجرب ــح المص وأوض
ضامنــاً  لكونــه  الأصــوات،  هــذه  يجمــع  أن 
لأصــوات كل مــن "الكتلــة الديمقراطيــة" التــي 
إليهــا، والتــي يبلــغ تعــداد أفرادهــا  ينتمــي 
ــس  ــة "المجل ــى كتل ــة إل ــواً، بالإضاف 20 عض
ــن  ــردي" )14 عضــواً(، والممثلي ــي الك الوطن
ــى الائتــاف،  العســكريين الذيــن تــم ضمهــم إل

وعددهــم 9 أعضــاء.
"الائتــاف  عضــو  يــرى  المقابــل،  فــي 
ــرار  ــي" المحامــي حســين الســيد، أن ق الوطن
ــن  ــب م ــرار صائ ــة ق ــة المؤقت ــس الحكوم رئي
الأساســي   النظــام  لأن  القانونيــة،  الناحيــة 
قبــل  إقــراره مــن  تــم  الــذي  لهيئــة الأركان 
ــاع  ــر الدف ــة ووزي ــاف والحكومــة المؤقت الائت
ورئيــس هيئــة الأركان، ينــص علــى أن وزيــر 

الدفــاع هــو رئيــس مجلــس القيــادة العســكرية 
العليــا، وبالتالــي فمــن حقــه ومــن حــق رئيــس 

الحكومــة حــل المجلــس.
ــة  ــا وطعم ــن الجرب ــات بي ــذه الخلاف وليســت ه
الأولــى مــن نوعهــا، بــل تمتــد لأكثــر مــن 
بيــن  مناكفــات  تجــري  إذ  أشــهر،  أربعــة 
الرجليــن، غالبــا مــا تبقــى طــي الكتمــان، لكــن 
قــرار طعمــة الأخيــر فجــر الموقــف، حيــث 
ــد  ــا يزي ــو م ــطح، وه ــى الس ــاف إل ــى الخ طف
ــل  ــي تمثي ــية ف ــة السياس ــة المعارض ــن أزم م

الســورية. القضيــة 
وجديــر بالذكــر، أن تفجــر الموقــف بيــن الجربا 
وطعمــة، جــاءت قبــل ثلاثــة أيــام مــن تصريــح 
ــاء  ــي "تجمــع أبن ــب السياســي ف لعضــو المكت
ســوريا" المعــارض، موســى أحمــد النبهــان، 
لوكالــة أكــي، والــذي أكــد فيــه على وجــود 
فريــق سياســي وعســكري جديــد، تحضّــره 
ــي ســوريا  ــة ف ــات المتحــدة لإدارة الأزم الولاي

ــة. ــة المقبل خــال المرحل
ــن  ــددا م ــى أن ع ــدد إل ــذا الص ــي ه ــار ف ويش
قــادة جبهــات ورؤســاء مجالــس عســكرية فــي 
ســورية، قدمــوا، قبــل أســبوعين، اســتقالة 
ــوري  ــش الس ــة أركان الجي ــن هيئ ــة م جماعي
بالتقاعــس  وصفــوه  مــا  علــى  رداً  الحــر، 
طلــب  مــع  الخطــوة  تزامنــت  كمــا  الدولــي. 
مــن  أوبامــا  بــاراك  الأميركــي  الرئيــس 
 500 صــرف  علــى  الموافقــة  الكونغــرس، 
مليــون دولار لتدريــب المعارضــة الســورية 

"المعتدلــة".

الإســامية  الدولــة  تنظيــم  إعــان  يعكــس 
ــام  ــن قي ــش"، ع ــام "داع ــراق والش ــي الع ف
زعيــم  ومبايعــة  الإســامية"،  "الخلافــة 
"خليفــة  البغــدادي،  بكــر  أبــو  التنظيــم، 
ــي ثمــار  للمســلمين"، تعجــل "داعــش" لجن
التطــورات الأخيــرة فــي العــراق، دون انتظــار 
تثبيــت حــدود "دولــة الخلافــة"، فــي ظــل 
تواصــل المعــارك التــي يخوضهــا التنظيــم 
ــة  ــاحتين العراقي ــي الس ــدةّ، ف ــات ع ــع جه م

والســورية.
ــة، يقــع تحــت ســيطرة  ــة الواقعي ومــن الناحي
التنظيــم، الــذي يعتبــر مــن أغنــى التنظيمــات 
المســلحّة، مســاحات شاســعة مــن الأراضــي، 
تمتــد مــن مدينــة البــاب، شــرقي محافظــة 
 670 مســافة  وعلــى  ســورية،  فــي  حلــب 
كيلومتــراً، وحتــى ســليمان بــك فــي محافظــة 

ــراق. ــي الع ــن ف صــاح الدي
ويتماشــى إعــان "الخلافــة" مــع عقيــدة 
الشــريعة  بتطبيــق  تقضــي  التــي  التنظيــم، 
الســيطرة  يتــم  جغرافيــة  بقعــة  أيّ  علــى 
عليهــا، خلافــاً للتنظيمــات الجهاديــة الأخــرى، 
ــت  ــول بتثبي ــي تق ــل "جبهــة النصــرة" الت مث
ــة، واســتتباب  ــة، وإعــان الخلاف أركان الدول
ــد  ــق شــرع الله بع ــم تطبي الأمــر لهــا، ومــن ث
ــر  ــا يفس ــذا م ــك. وه ــى ذل ــاس عل ــق الن تواف
والتنظيمــات  "النصــرة"،  ســعي  عــدم 
النظــام  تقاتــل  التــي  الأخــرى  الإســامية 
ــي  ــي الأراض ــريعة ف ــق الش ــوري، لتطبي الس
التــي ســيطرت عليهــا، بــل وضعــت نصــب 
مــع  فيــه  تتشــارك  الــذي  الهــدف  عينيهــا 
"الجيــش  مثــل  الأخــرى  المقاتلــة  القــوى 
الحــر"، وهــو إســقاط النظــام، ومــن ثــم يقــرر 

النــاس أمــر دنياهــم وطريقــة حكمهــم.
أو  بصــورة  "الخلافــة"،  إعــان  ويعُــدّ 
حركــة  لتجربــة  استنســاخاً  بأخــرى، 
أقامــت  التــي  أفغانســتان،  فــي  "طالبــان" 
"إمــارة أفغانســتان الإســامية " تحــت قيــادة 
ــن عــام  ــر، بي ــن"، المــا عم ــر المؤمني "أمي
ــام  ــاد ع ــي للب ــزو الأميرك ــى الغ 1996 وحت
تلــك  فــي  "الإمــارة"،  وحظيــت   ،2001
الفتــرة، باعتــراف ثــاث دول وهــي باكســتان 
المتحــدة. العربيــة  والإمــارات  والســعودية 

وخلافــاً لإمــارة المــا عمــر، التــي جــاءت 

بيــن  الأهلــي  الصــراع  مــن  للبــاد  كمنقــذ 
ــروس مــن  ــي طــردت ال ــة الت القــوى الجهادي
ــي ظــل  ــدادي ف ــة البغ ــي خلاف أفغانســتان، تأت
ســمعتها  مــن  ودولــي  إقليمــي  "رعــب" 
يجعــل  مــا  المتشــددّ،  ومنهجهــا  الدمويــة 
الوحيــد  حاملهــا  هــي  العســكرية  قوتهــا 
ــي الســخط  ــاً، فضــاً عــن اســتثمارها ف تقريب
ــي  ــم الفاســدين ف ــى نظامــي الحك الشــعبي عل
الأخــرى  القــوى  وعجــز  وبغــداد،  دمشــق 
الموجــودة فــي الســاحة عــن مواجهتهمــا.

الأطــر  علــى  "داعــش"  تنظيــم  يســتند 
التيــار  عليهــا  قــام  التــي  ذاتهــا،  الفكريــة 
الســلفي الجهــادي، منــذ نهايــة ثمانينيــات 
القــرن الماضــي، والــذي يقــول إنّ الجهــاد 
النظــام  وضــدّ  المحتــل،  العــدو  ضــدّ  هــو 
الحاكــم المبــدلّ للشــريعة الإســامية، ويحكــم 
ــغ فــي  ــة، أو النظــام المبال بالقوانيــن الوضعي

والقهــر. الظلــم 
بــدوره، يقــوم الجهاد المســلحّ ضــدّ الحكومات 
ــم الإســامي، أو ضــدّ  ــاد العال ــي ب القائمــة ف
ــة  ــادئ الحاكمي ــى مب ــن عل الأعــداء الخارجيي
)مبــدأ الحاكميــة لله، أي أن تكــون مرجعيــة 
ــن  ــتور والقواني ــي الدس ــدة ف ــريع الوحي التش
الحكــم  وإن  الإســامية،  الشــريعة  هــي 
والتشــريع هــو حــق خالــص للخالــق، وأيّ 
هــي  الإســامية  الشــريعة  بجانــب  إضافــة 
شــرك وكفــر بــالله الخالــق(، وقواعــد الــولاء 
والبــراء )ويعنــي أن تكــون الدولــة قائمــة 
علــى أســاس إســامي دينــي، وليــس شــعوبي 
والمســلمين،  للإســام  ولاؤهــا  قومــي، 
تتبنــى  والمشــركين،  للشــرك  ومعاديــة 

الإســام فــي سياســتها الداخليــة، وهدفهــا فــي 
السياســة الخارجيــة إعــاء كلمــة الله، وإقامــة 
دولــة إســامية عالميــة قويــة، واعتبــار الدول 
ــريعة، أو  ــم بالش ــامية تحك ــا إس ــرى إم الأخ

ــدة(. ــة أو معاه ــع الجزي ــة تدف ذمي
ويعتبــر أبــو محمــد المقدســي، صاحــب كتــاب 
"ملّــة إبراهيــم"، والــذي أطُلــق ســراحه قبــل 
ــر الأول  ــة، المنظ ــجون الأردني ــن الس ــام م أي
للســلفية الجهاديــة علــى مســتوى العالــم، 
وصنــف مــن حيــث الأهميــة قبــل بــن لادن 
ــا  ــر، أم ــز متأخ ــي مرك ــل ف ــذي ح ــه، ال نفس
المنظــر الثانــي فهــو أبــو قتــادة الفلســطيني، 
المنهــج"،  فــي  "تأمــات  كتــاب  صاحــب 
أبــو  ثــم   ،1999 عــام  فــي  نشــر  الــذي 
مصعــب الســوري، الــذي اســتأثرت تنظيراتــه 
الجهاديــة باهتمــام جميــع مراكــز الأبحــاث 
الجهاديــة  بالظاهــرة  المعنيــة  والدراســات 
ــت  ــق أطلق ــل إن دمش ــذي قي ــم، وال ــي العال ف
ــن واشــنطن،  ــاً م ســراحه عــام 2012 انتقام

التــي ســاندت للمعارضــة الســورية.
معاييــر  وفــق  وحتــى  "داعــش"،  لكــن 
التنظيمــات الجهاديــة، ذهــب بعيــداً فــي تطرّفه 
وتشــددّه، لناحيــة اعتبــار نفســه المرجعيــة 
كل  واعتبــار  الإســام،  لتفســير  الوحيــدة 
مخالــف لــه مرتــداً يســتوجب قتلــه، ولناحيــة 
ــل  ــة الإســامية، قب ــاء الدول ــى بن ــزه عل تركي
لتنظيــم  خلافــا  ذلــك،  مقومــات  تتوفــر  أن 
"القاعــدة"، الــذي أعطــى الأولويــة لمحاربــة 
أميــركا، وشــكّل مظلــة جامعــة للعامليــن علــى 

ــدف. ــذا اله ه
ــه مــن ســجنه فــي الأردن، قبــل  وفــي بيــان ل

ــو  ــر أب ــن إطــاق ســراحه، عبّ نحــو شــهر م
محمــد المقدســي عــن غضبــه مــن ممارســات 
"داعــش"، التــي اعتبرهــا متمــردة علــى 
"شــرعية" تنظيــم "القاعــدة" بزعامــة أيمن 
الظواهــري، ووصفــه بأنــه تنظيــم "منحــرف 
عــن جــادة الحــق، بــاغ علــى المجاهديــن، 
ينحــو إلــى الغلــو، وقــد تــورط فــي ســفك 
أموالهــم  ومصــادرة  المعصوميــن،  دمــاء 
وغنائمهــم ومناطقهــم التــي حرروهــا مــن 
النظــام، وقــد تســبب فــي تشــويه الجهــاد، 
وشــرذمة المجاهديــن، وتحويــل البندقيــة مــن 
ــدور  ــى ص ــن إل ــن والمحاربي ــدور المرتدي ص

والمســلمين". المجاهديــن 
ــول إطــاق  ــدة ح ــرت تســاؤلات عدي ــد أثي وق
ــتد  ــذي تش ــت ال ــي الوق ــي، ف ــراح المقدس س
الجهاديــة  علــى  العالميــة  الحملــة  فيــه 
الســلفية، وفسُــر الأمــر بأنــه محاولــة مــن 
التيــار  لاســترضاء  الأردنيــة  الســلطات 
ــوذ المقدســي لصــدّ  ــادي، واســتخدام نف الجه
تأثيــر "داعــش" علــى الأوضــاع الداخليــة 
فــي المملكــة، خاصــة بعدمــا ظهــر الأردن 
ضمــن الخريطــة التــي كان "داعــش" نشــرها 

الموعــودة. الإســامية  للخلافــة 
ومــن غيــر المرجــح أن يكون لإعــان الخلافة 
تأثيــر كبيــر علــى أرض الواقــع، باســتثناء 
زيــادة شراســة التنظيــم فــي قتــال المجموعات 
ــة  ــاً، ومحاول ــه جغرافي ــاورة ل ــرى المج الأخ
ــدي  ــا تعت ــا، باعتباره ــا أو مقاتلته أخــذ بيعته
علــى حــدود الخلافــة الإســامية، خاصــة فــي 
ــب  ــف حل ــن ري ــاخنة م ــات الس ــض الجبه بع
الشــمالي وريــف ديــر الــزور، بعدمــا تمكنــت 
"جبهــة النصــرة" وكتائــب أخــرى، مــن طــرد 
"داعــش" مــن مدينــة البوكمــال، التــي تقابــل 
مدينــة القائــم فــي الجانــب العراقــي، الواقعــة 

تحــت ســيطرة "داعــش".
وتتبايــن الآراء حــول موقــع النظــام الســوري 
فــي هــذه الســاحة، فهنــاك مــن الخبــراء مــن 
يــرى بأنــه ســوف يركــب موجــة مكافحــة 
الإرهــاب، ويعــرض خدماتــه علــى القــوى 
ــن  ــراق م ــورات الع ــي زادت تط ــرى، الت الكب
حميتهــا بهــذا الاتجــاه، ولكــن فريقــا آخــر 
يؤكــد علــى أن أوراقــه باتــت مكشــوفة، كونــه 
يتحمــل المســؤولية الأولــى عــن إطــاق هــذا 

"البعبــع".
نقلا عن "العربي الجديد"

قبل أيام من اختيار رئيس جديد للائتلاف

الجربا يلغي قرار طعمة بإقالة المجلس العسكري ويحضر للإطاحة به

"خلافة" البغدادي: خدمة للأنظمة المستبدة
عدنان علي ـ صدى الشام 

المرصد2

من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 

التــي  التركيــة الأولــى  الرئيســية  اقتــراب الانتخابــات  مــع 
ســيجري الــدور الأول منهــا فــي العاشــر مــن آب، بــدأت 
ــي  ــد ف ــراع المحت ــل الص ــاع، ولع ــاعات بالارتف ــةُ الإش بورص
العــراق –بعــد ســوريا- بــات مــن أهــم الأوراق الانتخابيــة التــي 

ــوز.  ــا الف ــتؤمن له ــا س ــة أنه ــد المعارض تعتق
تســتطيع كســب  أنهــا لا  التركيــة  المعارضــة  أدركــت  لقــد 
إلــى خليــط مــن  تنتمــي  التــي  بأيديولوجياتهــا  الانتخابــات 
أفــكار بدايــات القــرن العشــرين القوميــة المتطرفــة والقوميــة 
وتختلــف  والبعثيــة(  )الناصريــة  الديمقراطيــة  الاشــتراكية 

عنهــا بإقرارهــا بالانتخابــات الديمقراطيــة فقــط. 
ــن الرئيســيين  ــن المعارضي ــد كان مجمــوع أصــوات الحزبي فق
فــي الانتخابــات المحليــة الســابقة %27,8 لحــزب الشــعب 
الجمهــوري، و%15,2 لحــزب الحركــة القوميــة، أي بمجموع 
ــة  ــزب العدال ــوات لح ــن الأص ــل 45,6 م ــاوي %43 مقاب يس
ــا  ــن وحده ــن الحزبي ــوات هذي ــي أن أص ــذا يعن ــة، وه والتنمي
لا تكفــي لإيصــال رئيــس جمهوريــة يختــاره الحزبــان. فكانــت 
ــن  ــد ع ــف بعي ــة تقضــي بترشــيح مرشــح إســامي مثق الخط
كواليــس السياســة، ولــم يظهــر اســمه ســوى عندمــا اختــاره 
حــزب العدالــة والتنميــة نفســه مرشــحاً لمنظمــة التعــاون 

ــذ.  ــة حينئ ــة العام ــاز بمنصــب الأمان الإســامي، وف
ــن  ــد الحزبي ــن أح ــح م ــى مرش ــاق عل ــب الاتف ــن الصع كان م
المعارضيــن الكبيريــن لمنصــب رئاســة الجمهوريــة، )وقــد 
ــن  ــازل كلٌّ م ــد تن ــإذا كان ق ــال ســابق( ف ــي مق ــذا ف ــتُ ه توقع
التركيــة،  المحافظــات  بعــض  فــي  لآخــر  الحزبيــن  هذيــن 
ــا  ــي لهم ــات الت ــي المحافظ ــازل ف ــتطيعا التن ــم يس ــا ل ولكنهم
فيهــا قــوة كبيــرة، فــا أحــد منهمــا يمنــح الآخــر هــذا المكســب 
الكبيــر، ولكــن إيجــاد مرشــح مــن خــارج الحزبيــن كان الحــل 
الأمثــل، وقــد اتفُــق علــى إطــاق اســم "مرشــح ســقف" علــى 
هــذا المرشــح. والتســمية مســتمدة مــن كونــه ســقفاً يلجــأ 

ــاً. ــون جميع ــه المعارض تحت
 ولكــن هــل ســيقي هــذا الســقف المعارضــة مــن مطــر وشــمس 
الحــزب الحاكــم؟ هــذا الســؤال الــذي يختلــف عليــه المحللــون، 
بانتظــار حــدوث معجــزة تنقــذ هــذا المرشــح، فالمعارضــة 
ــة  تراهــن علــى أصــوات إســامية كانــت تذهــب لحــزب العدال
والتنميــة يمكــن أن تتحــول إلــى أكمــل الديــن إحســان أوغلــو 
الــذي يجيــد العربيــة، ونشــأ ودرس فــي مصــر، وكان رئيســاً 
لمركــز دراســات إســامية فــي اســطنبول قبــل أن يتــم اختيــاره 

لمنصــب الأميــن العــام المنظمــة التعــاون الإســامي. 
ــن الحــزب المعــارض الثالــث )الســام والديمقراطيــة( ذو  أعل
الغالبيــة الكرديــة، ويعــدُّ الجنــاح السياســي لحــزب العمــال 
الكردســتاني وبيضــة القبــان فــي الانتخابــات الرئاســية إذ حــاز 
علــى 4,2 مــن مجمــوع أصــوات تركيا فــي الانتخابات الســابقة 
بأنــه لا يقبــل بهــذا المرشــح "مرشــح ســقف"، وأســماه 
مرشــح حزبــي الشــعب الجمهــوري والحركــة القوميــة. بالطبع 
السياســة تقــول ليــس كل مــا يعلــن هــو مــا ســيحدث، يمكــن أن 
ــة ويوجــه هــذا الحــزب أنصــاره لانتخــاب  ــة لعب تكــون القضي
"مرشــح الســقف" فهــذا مــا فعلــه علــى ســبيل المثــال حــزب 
ــه  ــرة، ولكن ــي أنق ــم مرشــح باســمه ف ــة بتقدي ــة القومي الحرك
وجــه ناخبيــه لانتخــاب مرشــح حــزب الشــعب الجمهــوري 
لأنــه أساســاً مــن حــزب الحركــة القوميــة، فهــل يلعــب الحــزب 
الكــردي هــذه الورقــة، ويزيــد حــدة الصــراع؟ لا أحــد يســتطيع 
أن يجيــب، ولعلــه لــن يعُــرف الجــواب حتــى فــرز الأصــوات... 
كهــذا لــن يحســم الانتخابــات، لأن  ولكــن يبــدو أن قــراراً 
كثيــراً مــن أنصــار حــزب الشــعب الجمهــوري أعلنــوا رفضهــم 
لترشــيح أكمــل الديــن إحســان أوغلــو المرشــح الإســامي 
الدســتور  كان  إذا  والمشــكلة  العلمانيــة"  "يدعّــي  لحــزب 
التركــي يفــرض العلمانيــة، ولا يســتطيع أي حــزب ادعــاء 
تناقضــه مــع العلمانيــة، ولكــن هــذا الحــزب يعتبــر نفســه 
الوكيــل الحصــري للدفــاع عــن العلمانيــة، ولا أحــد غيــره 

يســتطيع الدفــاع عنهــا... مــا الحــل إذا؟ً 
هنــاك ورقــة مهمــة وثبتــت فاعليتهــا فــي الصراعــات الأخيــرة 
ســورية والعــراق بقلــب التوازنــات لصالــح الأنظمة، وســرعان 
مــن عملــت لنفســها دعايــة فــي لبنــان، وهــي جاهــزة لتقديــم 
الخدمــات بمختلــف أنواعهــا مــن قطــع الــرؤوس واللعــب 
بهــا كــرة قــدم، إلــى تصفيــة أي شــخصية وطنيــة تحــت اســم 
الانتمــاء إلــى العلمانيــة أو الــردة أو الصحــوة... إنهــا داعش... 
ــت  ــف، وقدم ــدف حســم الموق ــط به ــى الخ ــت داعــش عل دخل
ــعب  ــزب الش ــة ح ــري للعلماني ــل الحص ــا للوكي ــى خدماته أول
والموظفيــن  الدبلوماســية  الهيئــة  باختطــاف  الجمهــوري 
والعمــال الأتــراك والســائقين الذيــن يوجــدون بكثافــة فــي 
ــج،  ــدول الخلي ــري الســوري ل ــد انقطــاع الخــط الب ــراق بع الع
ــحن  ــد لش ــو الطريــق الوحي ــراق ه ــر الع ــق عب وبــات الطري

ــراً...  ــة ب ــع التركي البضائ
يبــدو أن لــدى داعــش قــدرة علــى تقديــم خدمــات جليلــة 
لتيــارات متناقضــة فــي آن واحــد أيضــاً، فقــد أجــرت عمليــات 
أمــام  أطفــال  بينهــم  تركمــان  عراقييــن  لمواطنيــن  إعــدام 
تركيــا  إعــام  إلــى  فــوراً  وأوصلتهــا  حصريــة،  كاميــرات 
ــم  ــرون أنه ــن يعتب ــن الذي ــد القوميي ــل حش ــن أج ــتخدم م لتس
ــذه  ــتخدم ه ــوا، وتس ــا كان ــة أينم ــول التركي ــاة ذوي الأص حم
الصــور اســتخداماً مزدوجــاً بــأن هــذه المعارضــة الســنية 
التــي تدعمهــا الحكومــة التركيــة ضــد المعارضــات الحضاريــة 
المتمثلــة بالمالكــي والأســد، وبالتالــي تصبــح هــذه الأفــام لهــا 

ــع.  ــد الجمي ــة عن قيم
ــاذ النظــام الســوري، وهــي الآن  ــت داعــش مــن إنق ــد تمكن لق
تســير علــى خــط إنقــاذ نظــام الولــي الفقيــه فــي العــراق 
فصــور قطــع الــرؤوس تغطــي علــى صــور تصفيــة الســجناء 
السياســيين العراقييــن التــي تنفذهــا ميليشــيات المالكــي... فهل 
تنجــح أيضــاً بالحيلولــة دون وصــول رجــب طيــب أرضوغــان 
ــى  ــاء عل إلــى رئاســة الجمهوريــة التركيــة، وبالتالــي القض

ــي؟  ــتقبله السياس مس
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داعــش ورقــة العلمانييــن الأخيرة 
فــي الانتخابــات الرئاســية التركية
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اجمعــت آراء عــدد كبيــر مــن أبنــاء حلــب 
القائلــة  النظــام  ادعّــاءات  كــذب  علــى 
بوجــود تحضيــرات لعمليــات مصالحــة فــي 

مناطــق المحافظــة المختلفــة. 
ونفــى هــؤلاء ممّــن اســتطلعتُ آراءهــم 
وجــود مثــل هــذه المصالحة علــى الأرض، 
مؤكّديــن وجــود نوايــا خبيثــة للنظــام مــن 
وراء إشــاعته أمــوراً لا وجــود لهــا علــى 

الأرض.
وكان رئيــس وزراء النظــام وائــل الحلقــي 
قــد كشــف عــن وجــود بــوادر لوجــود 
مصالحــات وطنيــة فــي حلــب دون التطرق 

ــن حــدوث هــذه المصالحــات. لأماك
وأضــاف الحلقــي خــال زيــارة لــه للمدينــة 
أن "المصالحــات ســتمتد لتشــملَ جميــعَ 

مناطــق المدينــة وريفهــا".
ورجحــت مصــادر فــي المدينــة أنّ النظــام 
الديــن  صــاح  منطقــة  تحديــداً  قصــد 
بعــد ورود تســريبات تفيــد بزيــارة قــام 
ــام،  ــع للنظ ــب التاب ــة حل ــي مدين ــا مفت به
ــة، إلا أن هــذه  ــى المنطق محمــود عــكام إل

ــا. ــد منه التســريبات لــم يتــم التأك
وجــاء الــرد ســريعاً علــى ادعّــاءات النظــام 
ــداً،  ــن تحدي ــن حــي صــاح الدي ــذه، وم ه
الحــي  أهالــي  حيــث تظاهــر عــدد مــن 
ــات  ــوا لافت ــي، ورفع ــة الماض ــوم الجمع ي

بعبــارات تســخر مــن ادعــاءات النظــام 
بوجــود مصالحــة.

ــة  ــات المرفوع ــدى اللافت ــى إح ــب عل وكُت
الباصــات  نشــاهد  فلــم  لنصالــح  )جئنــا 
الخضــر( فــي إشــارة واضحــة للمصالحــة 
التــي جــرت فــي مدينــة حمــص، حيــث 
المدينــة  أبنــاء  مــن  المحاصريــن  نقُــل 
ــى خــارج  ــى متــن حافــات خضــراء إل عل

المدينــة.
لـــ  الحلبــي  محمــود  الناشــط  وقــال 
يــروّج  "النظــام  إن  الشــام":  "صــدى 
بيــن  الفتنــة  لبــثِّ  الإشــاعات  لهــذه 
الأهالــي، وإثــارة القلائــل"، معتبــراً أن 
ــاس  ــر عــن الإف "تصريحــات النظــام تعب
والضعــف الــذي تعانيــه قــوات النظــام فــي 
فــي  المدينــة، إذ تعانــي القــوات نقصــاً 
عديــد جنودهــا، ولاســيما بعــد انســحاب 
الميليشــيات العراقيــة مــن جبهــات المدينة 

العــراق". باتجــاه 
تتواصــل  تــزال  لا  ذلــك،  مــوازاة  فــي 
المعارضــة  قــوات  بيــن  الاشــتباكات 
الشــمالي  الريــف  فــي  و"داعــش" 
"الغرفــة  أعلنــت  حيــث  للمحافظــة، 
الســد  قــرى  الشــام"  لأهــل  المشــتركة 
ــا مناطــق عســكرية، وحــذرت  ــا حوله وم
المدنييــن مــن التواجُــد فــي هــذه المناطــق، 

ســامتهم. علــى  حرصــاً 
إلــى  لتصــل  الاشــتباكات  وامتــدت هــذه 

تتعــرّض  التــي  اختريــن  مدينــة  تخــوم 
لقصــف يومــي مــن قــوات "داعــش"، 
بالصواريــخ المحليــة الصنــع، وقذائــف 
الهــاون، بينمــا تواصــل "غرفــة عمليــات 
لمناطــق  اســتهدافها  الشــهباء"  صــدى 
ــل  ــي، نب ــي مدينت ــام، ف ــوات النظ ــع ق تجم

للنظــام. المواليتيــن  والزهــراء، 
النظــام  طائــرات  ماتــزال  جهتهــا  مــن 
وريفهــا  المدينــة  تســتهدف  الحربيــة 
والصواريــخ  المتفجــرة  بالبراميــل 
الفراغيــة ذات القــدرة التدميريــة العاليــة.
وتحــدثّ ناشــطون عــن ارتــكاب النظــام 
مجــازر بحــقِّ المدنييــن فــي مناطــق عــدة، 

ــل رفعــت(. ــل، وت ــل )كــرم الجب مث
فــي ســياقٍ آخــرَ، تشــهد مدينــةُ حلــب 
الخيريــة  الجمعيــات  كلِّ  مــن  اســتنفاراً 
المتواجــدة فيهــا بمناســبة حلــول شــهر 
رمضــان. وأعلنــت جمعيــة صنــاع البســمة 
حلــب"،  "إفطــار  مشــروع  إطلاقهــا 
مشــيرة إلــى أنهــا ســتقدمّ عشــرة آلاف 
وجبــة للفقــراء، خــال الشــهر الكريــم.
إحــدى  مســؤول  محمــد(،  )أبــو  ولفــت 
الجمعيــات الخيريــة فــي المدينــة، إلــى 
تزايــد حاجــة الأهالــي فــي رمضــان للمــواد 
الغذائيــة، مطالبــاً الأثريــاء، ومــن يملكــون 
مســؤولياتهم  بتحمّــل  الأمــوال  رؤوس 
تجــاه الفقــراء، ولاســيما أنَّ جميــع مــن 
ــراء. ــم الفق ــاً ه ــة حالي ــي المدين ــى ف تبق

إدارة مشــفى )أعــزاز الأهلــي(  أعلنــت 
اســتمرار المشــفى فــي تقديــم خدماتــه 
حتــى نهايــة الشــهر الحالــي فقــط، وعــزت 
ــف عــن العمــل مطلــع  الادارة ســبب التوقُّ
الشــهر القــادم إلــى غيــاب الدعــم المــادي.

وكانــت الحكومــة المؤقتــة ممثلــة بــوزارة 
الصحــة أعلنــت دعمهــا للمشــفى المذكــور 

قبــل ثلاثــة أشــهر مــن الآن.
ويأتــي إعــان إدارة المشــفى هــذا ليســلط 
الخدمــات  علــى  جديــد  مــن  الضــوء 
الخاضعــة  المناطــق  فــي  الصحيــة 
لســيطرة المعارضــة فــي محافظــة حلــب، 
مــن  الخدمــة  هــذه  تعانيــه  مــا  وعلــى 
بالحاجــة  تبــدأ  ومعوقــات،  صعوبــات، 
الماديــة، والمشــاكل الأمنيــة، والنقــص 
بالاســتهداف  تنتهــي  ولا  بالكــوادر، 
المباشــر للمشــافي الميدانيــة، كمــا حصــل 
حيــث  رفعــت(،  )تــل  لمشــفى  مؤخّــراً 
اسُــتهُدِف بصــاروخ مــن طائــرات النظــام، 

مــا أخــرج المشــفى عــن الخدمــة.
ووصــف مديــر مشــفى  اعــزاز الأهلــي ، 
ــد قبطــور، خــروج المشــفى  ــب مؤي الطبي
عــن الخدمــة "بالكارثــة الإنســانية"، ولا 
ســيما أن المشــفى يقــدمّ خدمــاتٍ مجانيــةً 
لأهالــي حلــب وريفهــا، معتبــراً أن  الإدارة 
"مرغمــة" علــى هــذا اتخــاذ هــذا القــرار.

ــات  ــدد العملي ــى أن ع ــور إل ــار قبط  وأش
يقــدرّ  يوميــاً  المشــفى  يجريهــا  التــي 
وســطياً بيــن 10 إلــى 15 عمليــة بــاردة، 
ــادات  ــا يضــم المشــفى عي وإســعافية، كم
خارجيــة لجميــع الاختصاصــات، بمــا فيهــا 

ــنية. الس
وأوضــح أن الحكومــة المؤقتــة قطعــت 

دعمهــا عــن المشــفى، بذريعــة نقــص 
ــاً إلــى أن الحكومــة حوّلــت  التمويــل، لافت
الدعــم لمشــفى ميدانــي آخــر، ومشــيراً 
ــل  ــذي كان يحص ــل ال ــف التموي ــى ضع إل

ــابقاً. ــفى س ــه المش علي
اعــزاز الأهلــي  وأبــدى مديــر مشــفى  
اســتغرابه مــن دعــم منظمــة "أطبــاء عبــر 
القــارات" للمشــفى الوطنــي فــي المدينــة، 
والــذي مــازال قيــد التجهيــز، متحدثّــاً عــن 
مبالــغ ضخمــة رصــدت للمشــفى الجديــد، 
دولار،  مليــون   175 بحوالــي  قدرهــا 
وشــكّك بالجــدوى مــن هــذا المشــروع 
معــرّض  المشــفى  أن  اعتبــار  علــى 
للاســتهداف المباشــر مــن طيــران النظــام.

وتابــع قبطــور مشــككاً  بنوايــا منظمــة 
"أطبــاء عبــر القــارات" قائــاً: "إن كان 
لابــد مــن دعــم المشــفى الوطنــي فليدعموا 
ذلــك  دخــول  حتــى  الأهلــي  المشــفى 
المشــفى بالخدمــة، أمــا أن يحــرم الأهالــي 
الــذي يخدمهــم،  مــن المشــفى الوحيــد 
إشــارات  آلاف  تضــع  يجعلــك  فهــذا 
الاســتفهام حــول حقيقــة عمــل، ونوايــا 

المنظمــة".  هــذه 
وتعليقــاً علــى ذلــك، أكــد الطبيــب عبــد 
ــرة  ــب الح ــة حل ــر صح ــرح مدي ــادر ف الق
ومنــذ  المشــفى،  حصــول  عــدم  ،علــى 
ــة  ــن مديري ــم م ــى الدع ــه، عل ــة عمل بداي
أن  فــي  أملــه  عــن  وأعــرب  الصحــة، 
تؤُمّــن جهــة داعمــة للمشــفى، واصفــاً 
ــاً  ــب، ولافت ــرار الصع ــرار الاغــاق بالق ق
ــي  ــة ف ــي تبذلهــا المديري ــى الجهــود الت إل

ــك. ــبيل ذل س
ــة إعــادة  ــة الماضي ــام القليل وشــهدت الأي
عمــل مشــفى )الشــهيد باســل أصــان( 
والمعــروف باســم مشــفى )القــدس(، بعــد 

ورود أنبــاء تتحــدث عــن إضــراب كادر 
فــات مســيئة  المشــفى احتجاجــاً علــى تصرُّ
ــة  ــكرية التابع ــر العس ــض العناص ــن بع م
لقــوات المعارضــة، واتهامــات مباشــرة 
المشــفى  لإدارة  )حــزم(  حركــة  مــن 
بالتســيُّب، وعــدم تقديــم الخدمــة الصحيــة 

للمرضــى.
وأنحــت الحركــة وإدارة المشــفى باللائمــة 
ــذه  ــي له ــم الإعلام ــاه بالتضخي ــا وصفت م
"صــدى  وصــل  بيــان  فــي  المســألة، 
الشــام" نســخة منــه، إذ أشــار البيــان إلــى 
حــل الأمــور العالقــة بيــن الحركــة، وإدارة 

المشــفى.
بالعمليــات  المشــفى  هــذا  ويختــصُّ 
أهــم  مــن  ويعــدُّ  البــاردة،  الجراحيــة 
المشــافي التــي تقــع فــي مدينــة حلــب، 
لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  ضمــن 

لمعارضــة. ا
وشــهدت الأيــام القليلــة الماضيــة خــروج 
عــن  الميدانــي  رفعــت(  )تــل  مشــفى 
الخدمــة بعــد اســتهدافه بشــكل مباشــر فــي 
ــرة الخامســة  ــام، للم ــوات النظ ــارات ق غ
علــى التوالــي فــي غضــون شــهرين، مــا 

أدى إلــى دمــار المشــفى بالكامــل.
نقــص  العاملــة مــن  المشــافي  وتشــكو 
الكــوادر الطبيــة، ومــن أهمّهــا "العصبيــة 
والعظميــة"، إضافــة إلــى النقــص فــي 
والأجهــزة  الإســعاف،  ســيارات  عــدد 

الطبيــة.
ــة  ــوء الخدم ــن س ــي م ــكو الأهال ــا يش كم
يكلـّـف  الــذي  والازدحــام  المقدمــة، 
فــي  طويــل  لوقــت  انتظــاراً  المرضــى 
ــتهداف  ــة للاس ــون عرض ــد تك ــر ق طوابي
ــارق  ــي لا تف ــرات الت ــن الطائ ــر م المباش

المناطــق. هــذه  ســماء 

حلــب لن تصالــح وثوارها يقاتلون على كلّ الجبهات

أمين البنا ـ حلب

مصطفى محمد ـ حلب

مديــر مشــفى أعــزاز الأهلي لـــ "صدى الشــام": 
عملنا ســيعلّق.. ومشــفى »القدس« عاد للعمل



عمار الأحمدما العمل؟

اســتجاب المالكــي للضغــط الإيرانــي، فأرســل مليشــياتٍ طائفيــةً 
بأجــر شــهري لإنقــاذ النظــام فــي العــام الثانــي للثــورة الســورية. 

حينهــا كادت الثــورة أن تسُــقط النظــام. 
وقــد قــام الســوريون بواجــب الضيافــة جيّــداً، فقتلــوا مــن قتلــوا 
منهــم وأســروا قســماً ثانيــاً، وبعضهــم ولّــى هاربــاً، ومنهــم مــن 
أعُطــب وأعُيــد إلــى ذويــه شــبه جثــةٍ، وقســمٌ ظــلَّ يقاتــل بقيــادة 
ــا  ــة كم ــي الغوط ــات ولا ســيما ف ــادة العملي ــث قي حــزب الله؛ حي
يبــدو لهــذا الحــزب وأغلــب العناصــر مــن العراقييــن إضافــة 

ــن دول أخــرى.  ــتقُدموا م ــة اسُ لمرتزق
ــى مشــارف  ــي وســرعة الوصــول إل ك العراق ــرُّ ــة التح ــع بداي م
ــدأ  ــة، ب ــية والمصري ــورة التونس ــن الث ــبه كلاً م ــا يش ــداد بم بغ
ــة،  ــة الغوط ــت جبه ــي ضَعفُ ــه، وبالتال ــحب عراقيي ــي يس المالك
مــا اســتدعى النظــام طلــب النجــدة مــن حــزب الله، وبعلــم الســيد 
ــل قســم منهــم،  ــك ســهّل قت ــك، ولكــن ذل ــه ذل ــكان ل الإيرانــي، ف
وأضعــف جبهــة القلمــون ممــا دفــع الثــوار هنــاك لاغتنــام 
الفرصــة وتحريــر بعــض المناطــق، وخــوض حــرب عصابــات. 
هنــا نؤكّــد أن حــرب تحريــر المــدن كانــت ومازالت كارثــة محققة 
علــى الثــورة، وأن حــرب العصابــات هــي البديــل الحقيقــي، 
ــتخدم كل  ــي يس ــام ك ــاً للنظ ــبباً إضافي ــت س ــدن كان ــر الم فتحري
ــر عــدد ممكــن مــن الســكان. ــل أكب ــر المــدن وقت أســلحته لتدمي

 إن ضعــف النظــام ليــس بجديــدٍ، بــل إن اســتجلاب قــوات حــزب 
ــك، وإن  ــى ذل ــر واضــح عل ــة هــو مؤشّ الله والمليشــيات العراقي
ســحبها كمــا أشــرنا يجــب الاســتفادة منــه. ولكــن مشــكلتنا 
لــدى  قتاليــة  إســتراتيجية  أيــة  فــي غيــاب  تكمــن  الحقيقيــة 
ــارك ضــد  ــن أن تخــوض مع ــدلاً م ــي وب ــة، الت ــل المقاتل الفصائ
النظــام راحــت تقيــم ســلطات علــى الســكان والبلــدات وتتحصّــن 
ــا  ــاح أيه ــورة؛ الس ــل للث ــا حص ــوأ م ــري أس ــذا لعم ــا، وه فيه
ــى  ــرض ســلطة عل ــن ولا للتباهــي ولا لف ــس للتخزي الســادة، لي

ــررة.  ــق المح ــن المناط ــه ضم ــة ل ــاً لا وظيف ــعب، وأص الش
إن مبــرّر الســاح الوحيــد هــو قتــال النظــام، ويجــب أن يصبــح 
ــدات  ــدن والبل ــي الم ــلطة ف ــا الس ــاتٍ، وأم ــربَ عصاب ــال ح القت

ــة للشــعب.  ــون حصري فيجــب أن تك
ــل إن النظــام  ــل، ب ــم تســتغله الفصائ المهــم أن ضعــف النظــام ل
غالــى وقصــف مدنــاً محــررة فــي العــراق، وهــذا بتنســيق وبأمــر 
فــات مــن امتــداد  إيرانــي؛ فإيــران لديهــا حســاباتها، ولديهــا تخوُّ
الثــورة بشــكل قــوي إلــى جنــوب العــراق، حيــث يرفــض الشــعب 
ــرب  ــخ الح ــراً لتاري ــي، نظ ــل إيران ــه أيّ تدخ ــكلِّ مدن ــي ب العراق
الطويلــة بينهمــا فــي الثمانينيــات ومســاوئ الحكــم بعــد الاحتــال 
ــكري  ــل العس ــكل التدخ ــي سيش ــة، وبالتال ــف كاف ــى الطوائ وعل
ــي كل  ــد تنه ــدة ق ــة جدي ــة عراقي ــة وطني ــبباً لتقوي ــي س الإيران

ــل الســوري.  ــي كان التدخُّ ــة، وبالتال ــة إيراني وجــودٍ لهيمن
إن التدخــل الســوري لتقويــة النظــام الســوري نفســه والمالكــي 
ولإيقــاف التدهــور الحاصــل فــي النفــوذ الإيرانــي، ويوضــح أن 
الثــورة العراقيــة وفــي حــال نجاحهــا فإنهــا ســتحيدّ حــدوداً طويلة 
بيــن الدولتيــن، وربمــا ستشــكل امتــداداً للثــورة الســورية، وقــد 
تســاهم فــي تصفيــة داعــش، التــي تنســيق مــع النظــام فــي 
التحكّــم فــي الرقــة وتحــاول الأمــر ذاتــه فــي ديــر الــزور، وفــي 
حلــب، ويكمــل ذلــك حــزب الـــ PYD الكــردي ذلــك، حيــث يتحكــم 

بالمناطــق التــي بهــا أغلبيــة كرديــة بإشــرافٍ مــن النظــام.
 نجــاح الثــورة العراقيــة، يتطلــب وقــوف الســوريين معهــا، 
ــا  ــا كم ــورة داعــش؛ لا إنه ــا ث ــاء عــن أعينهــم بأنه ــزع العم ون
الثــورة الســورية، ولأســباب سياســية واقتصاديــة، ولإنهــاء 
ــي  ــكرياً ف ــل عس ــام تدخَ ــون النظ ــي وك ــرة، وبالتال ــات كبي أزم
العــراق، فإنــه يعلــم أن القضــاء علــى المالكــي هــو بدايــة القضاء 
عليــه وربمــا إبعــاد الهيمنــة الإيرانيــة علــى كامــل المنطقــة، وقــد 

ــران.  ــي إي ــورة ف ــة اشــتعال الث يكــون بداي
بخصــوص اللحظــة الراهنــة، ونظــراً لضعــف قــوات النظــام 
ــران  ــة إي ــي واضــح، ومحاول ــاك إيران ــة، وحــدوث ارتب الأرضي
ــل  ــن يحص ــذا ل ــورة، وه ــد الث ــراق ض ــي الع ــكا ف ــط أمري توري
بشــكل واســع ولــن يوقــف الثــورة العراقيــة إن حصــل، كمــا 
ــي  ــرة وف ــاك ضــرورة كبي ــإن هن ــة، ف ــف الأمريكي ــر المواق تظه
ــوار  ــا الث ــة عســكرية واســعة يقوده ــدء بحمل ــل ســوريا للب كام
ــريعاً  ــراً س ــيحقق نص ــذا س ــعة، وه ــات واس ــرب عصاب ــر ح عب
فــي كثيــر مــن المناطــق وســيربك إيــران أكثــر فأكثــر، وقــد 
ــل  ــاف التدخُّ ــون بخ ــن أن تك ــوة يمك ــذه الخط ــم. ه ــك العال يرب
ــى  ــورة ولا ســيما عل ــى الث ــح مســيطراً عل ــذي أصب الإقليمــي ال
ــه  ــدمّ نفسَ ــذي يق ــوش ال ــران عل ــادة زه ــة الإســامية بقي الجبه
ــك.  ــلٍ عــن الائتــاف الوطنــي، وتدعــم الســعودية ذل ــمٍ بدي كزعي
النظــام يريــد تزعيــم زهــران هــذا، فهــو معــه يمكنــه تقديــم نفســه 
كممثــل فعلــي للأقليــات وزهــران ممثــاً للســنة، وبالتالــي يمكــن 
إقامــة أو البــدء بالحــوارات والمشــاورات مــن أجــل نظــام أقــرب 

ــي.  للطائف
طبعــاً، ينــدر أن يقــوم هــذا الزعيــم بأيــة معــارك، وإن قــام فهــي 
بصــدد التنافــس مــع بقيــة الفصائــل الكبــرى ومــن أجــل الهيمنــة 
عليهــا وعلــى الثــورة كذلــك. الفرصــة ســانحة للتقــدم ومــا يمنــع 
ذلــك فقــط عــدم وجــود مصلحــة للــدول الإقليميــة بذلــك وإبقــاء 
ــران  ــزب الله وإي ــتنزاف ح ــتمرة واس ــرب مس ــة ح ــوريا بحال س
أكثــر فأكثــر. ربمــا يقــع علــى الطــرف المغيـّـب، أي الشــعب البــدء 
بممارســة ضغــوط كبيــرة علــى الفصائــل المســلحة لفتــح حــرب 
عصابــات واســعة. إذاً مبــرر وجودهــا القتــال وإلا فلتخــرج مــن 
كل المــدن والبلــدات، ولتتــرك الشــعب يتدبـّـر شــؤونه، وهــو 
بمقــدوره طــرد النظــام مجــدداً كمــا فعــل مــن قبــل، والنظــام لــن 
يتجــرأ علــى الدخــول إلــى أيــة منطقــة، فهــو وفــي المناطــق التــي 
أجــرى فيهــا مصالحــات لا يجــرؤ بالدخــول إليهــا، ويتركهــا 

بأيــدي ثوارهــا وأهلهــا.
 لــن تكــون داعــش مســيطرةً فــي العــراق، وبنجــاح الثــورة 
العراقيــة ســيضُغطَ عليهــا فــي ســوريا كذلــك، وهــي أصــاً تنســق 
أعمالهــا مــع النظــام وضــد الثــورة الســورية. وبالتالــي أي دعــم 
ــورة  ــة الث ــه مباشــرة لمصلح ــة ســتكون حصيلت ــورة العراقي للث

الســورية. 
وكحصيلــة ممّــا تقــدمّ نقــول: إن كســر التــوازن مــع النظــام أصبح 
ــن للشــعب الســوري  ــة. فهــل يمك ــورة العراقي متاحــاً بســبب الث
للهيمنــة  شــكل  كلّ  ونــزع  ك  والتحــرُّ ذلــك  اســتدراك  الثائــر 
ــن ضــروري وإلا  ــر م ــح أكث ــذا أصب ــه. ه ــى ثورت ــة عل الخارجي
فــإن ثورتهــم ســتدخل بمشــكلات أكبــر فأكبــر فــي الأشــهر 
اللاحقــة بســبب توسُّــع ســيطرة الجبهــة الإســامية علــى مختلــف 

ــات. الجبه

الثــورة العراقية والصراع في ســوريا

شــهد مطلــع العــام الفائــت ولادة تكتــل 
قــوي لبعــض فصائــل المعارضــة فــي 
مُســمّى "جيــش  تحــت  مدينــة حلــب، 
ــر فــي  ــغ الأث ــه بال المجاهديــن"، وكان ل
ــامية  ــة الإس ــم الدول ــد تنظي ــرب ض الح
"داعــش"،   والشــام  العــراق  فــي 
خصوصــاً فــي الريــف الغربــي لمحافظــة 
التأســيس  هــذا  أن  ولاســيما  حلــب، 
ــذا  ــارك ضــد ه ــع نشــوب المع ــنَ م تزام
التنظيــم، وعــدَّ مراقبــون تشــكيلَ هــذا 
الجيــش حينــذاك مــن أهــم التطــورات 

التــي شــهدتها حلــب.
تشــكّل "جيــش المجاهديــن" مــن فصائل 
ــور  ــة ن ــت "حرك ــدة، وأعلن ــامية ع إس
الديــن الزنكــي" فيمــا بعــد انســحابها مــن 
هــذا "الجيــش" الــذي مــا لبــث أن أعلــن 
ــامية"  ــوة الإس ــة الصف ــام "كتيب انضم

إلــى صفوفــه.
ويعــد "جيــش المجاهديــن" مــن أقــوى 
الأجســام العســكرية التابعــة للمعارضــة 

المســلحّة فــي عمــوم محافظــة حلــب.
رات الأخيــرة، ومــا تشــهده  بعــد التطــوُّ
حلــب، خصوصــاً فــي ريفهــا الشــمالي، من 
ــب  ــن "داعــش" وكتائ ــة بي ــاركَ مرتقب مع
المعارضــة المقاتلــة، تعــود الأنظــار مجددّاً 
لتركّــز علــى "جيــش المجاهديــن"، الــذي 
ــات  ــاً هامــاً مــن مكون ــاً ومكوّن يشــكّل طرف
"الغرفــة المشــتركة لأهــل الشــام"، التــي 
ــة الزنكــي"، الشــيخ  ــد "حرك وصفهــا قائ
"الشــكلية"،  بـــ  الديــن  شــهاب  توفيــق 
لموقــع  مؤخــراً  لــه  حديــث  فــي  وذلــك 

ــاري. ــل( الإخب ــان الوص )زم
وفــي لقــاء خــاص لـــ "صــدى الشــام"، ردّ 

قائــد "جيــش المجاهديــن"، المقــدمّ محمــد 
جمعــة بكــور )أبــو بكــر( علــى الزنكــي  
بالقــول: إن " هــذه الغرفــة هــي غرفــة 
تنســيق، وقــد أثبتــت علــى الأرض عكــس 
ماقيــل عنهــا"، مشــيراً إلــى أنــه "بمجــرد 
إجــراء مقارنــة بســيطة، يكتشــف الجميــع 
عــن  الدفــاع  فــي  الغرفــة  هــذه  أهميــة 
ــض  ــاذل البع ــى "تخ ــاً إل ــة"، ولافت المدين
مــن الفصائــل العســكرية فــي الدفــاع عــن 

ــب". حل
وحــول المعــارك مــع "داعــش"، وأيــن 
المجاهديــن"  "جيــش  موقــع  ســيكون 
فيهــا؟ أوضــح أبــو بكــر، إن "حربنــا مــع 
داعــش كانــت دفاعيــة، وعمــد "الجيش"، 
منــذ تأسيســه لردعهــا، ونحــن مــا نــزال، 

وكمــا كنــا، ســنقف ضــد أيّ مشــروع يعيــق 
ــن  ــة م ــي إشــارة واضح ــام ف ســقوط النظ
إلــى أن "داعــش" هــي مــن بيــن المعيقات 

ــي تحــول دون إســقاط النظــام. الت
ــا تشــهده  ــر، أن "م ــو بك ــدم أب ــدّ المق وع
ــد عســكري، مــن  ــب مــن تصعي ــة حل مدين
قــوات النظــام علــى المناطــق المدنيــة، 
ــي كســر  ــل إفــاس  النظــام، وفشــله ف دلي
إرادة الثــوار، وإرادة أهلنــا، إذ نشــكل معــا 

ــداً".  ــداً واح جس
ــد "جيــش المجاهديــن" عــن  وأعــرب قائ
قدمهــا،  التــي  "التضحيــات  لـــ  تقديــره 
أن  مؤكــداً  يوميــاً"،  الأهالــي  ويقدمّهــا 
"جيــش المجاهديــن" يبــذل كل مــا بوســعه 
لـــ "رد الظلــم عــن الأهالــي"، منتقــداً فــي 

الوقــت نفســه "صمــت العالــم، والمجتمــع 
علــى  يجــري  عمــا  المخــزي،  الدولــي 

الأراضــي الســورية".
"علاقــات  علــى  بكــر  أبــو  وشــددّ 
المجاهديــن الطيبــة مــع كل أطيــاف الشــعب 
الســوري، والفصائــل، بمــا يخــدم هــدف 
دحــر النظــام"، وأوضــح أن "الاختــاف 
ــي  ــل لا يعن ــرؤى مــع بعــض الفصائ فــي ال
ــدو"،  ــى الع ــز عل ــدم التركي ــة، وع القطيع
الدائــم  الجيــش  "حــرص  إلــى  مشــيراً 
ــى  ــى التواصــل والتنســيق للوصــول ال عل
جيــش الوطــن، وبنــاء المؤسســات وليــس 
الإمــارات"، وداعيــاً فــي الوقــت نفســه 
"الجميــع للبحــث عــن إيجــاد آليــة محاســبة 
ــا". ــةً له ــا خاضع ــل جميعه ــون الفصائ تك

ــي  ــب"، الت ــادرة "ســيف حل ــا عــن مب أم
المدينــة،  أبنــاء  ناشــطون مــن  أطلقهــا 
المعارضــة  بتوحيــد  تطالــب  والتــي 
ــادة  ــاد قي ــة، وإيج ــي المحافظ المســلحّة ف
ــال  ــة، ق ــة وعســكرية وأمني واحــدة؛ مدني
المقــدم بكــور: "نحــن مــع كل المبــادرات 
المجتمــع  مصلحــة  فــي  تصــب  التــي 
ــش  ــذ تشــكّل الجي ــا من والشــعب، وحرصن
فــي  حريصــون  إننــا  كمــا  ذلــك،  علــى 
جيــش المجاهديــن علــى إنجــاح ومتابعــة 
ــك،  ــي ســبيل ذل ــذل ف ــي تب كل الجهــود الت
ــاق  ــى ميث ــع عل ــابقاً بالتوقي ــا س ــد قمن وق

الثــوري". الشــرف 
أن   علــى  التأكيــد  إلــى  بكــور،  وخلــص 
الحاليــة  المجاهديــن  جيــش  "جهــود 
منصبــة علــى عــدم تمكيــن النظــام مــن  
محاصــرة حلــب، كمــا اســتطعنا أن نحــول 
ــى  ــع إل ــاً "الجمي ــك ســابقاً"، داعي دون ذل
وجــه  فــي  الوجــود  بمعركــة  الالتحــاق 

للمدينــة". الإيرانــي  الاحتــال 

قائد "جيش المجاهدين" في حلب لـ "صدى الشام":

معركتنــــا مــع "داعــــش" تــــأتي فـــي سيـــــــاق 
ــق إســقاط النظــام ــا ضــد أي مشــروع يعي وقوفن

ــل  ــن أوائ ــوريا م ــت س ــورية، كان ــورة الس ــة الث ــل بداي قب
ــة  ــح صفح ــا سياســة "فت ــا تركي ــت عليه ــي طبق ــدول الت ال
جديــدة". فبعــد ســنوات مــن التوتـّـر، بــدأت أنقــرة ودمشــق 
ــن  ــتركة بي ــات مش ــد اجتماع ــى عق ــارب أدتّ إل ــة تق عملي
ــن، ووضــع خطــط طموحــة لإقامــة ســوق  ــي البلدي حكومت
ــا.  ــدان رأس حربته ــون البلََ ــتركة، يك ــطية مش ــرق أوس ش
وعلــى الرغــم مــن الانتقــادات التــي وجههــا إليهــا حلفاؤهــا 
ــا عــن هــذه السياســة بالقــول: إن  ــون، دافعــت تركي الغربي
"مشــاركتها مــع نظــام الرئيــس الســوري بشــار الأســد 
كانــت تهــدف إلــى الحــدّ مــن اعتمــاد دمشــق على طهــران".
عمــد صُنَّــاع السياســة التركيــة إلــى مزيــد مــن التأثيــر علــى 
الأســد ونظامــه لتعزيــز سياســتهم. إذ توسّــطت أنقــرة فــي 
عقــد جــولات عــدة مــن المحادثــات بيــن ســوريا وإســرائيل 
ــاق  ــى اتف ــل إل ــدو مــن التوصُّ ــا يب ــى م ــن عل ــت الطرفي قرّب

دائــم بينهمــا. 
وعندمــا وصــل قطــار الربيــع العربــي إلــى ســوريا، اعتقــدت 
إقنــاع الأســد  تركيــا أنهــا قــادرة، بــكل بســاطة، علــى 
ــب  ــي رجــب طي ــوزراء الترك ــس ال ــه رئي بالإصــاح. ووجّ
أردوغــان أكثــر مــن نــداء للأســد، بالإضافــة لعــدة زيــارات 
ــو للمســاعدة  ــد داوود أوغل ــه أحم ــر خارجيت ــا وزي ــام به ق
فــي وضــع برنامــج سياســي إصلاحــي للحكومــة الســورية. 
لكــن الصدمــة الكبــرى كانــت بتجاهُــل دمشــق لطلــب أنقــرة، 
بــل أكثــر مــن ذلــك، أوغــل النظــام الســوري فــي اســتخدام 
العنــف والقــوة الســاحقة ضــد المتظاهريــن، قاطعــاً بذلــك كلِّ 

خيــوط الــودِّ بينــه وبيــن الحكومــة التركيــة.
عكــس هــذا التراجُــع المفاجــئ تحــوّلاً جوهريــاً في السياســة 
الخارجيــة التركيــة. فعلــى مــدى ســنوات كانــت أنقــرة تمثـّـل 
ــدول  ــرم ســيادة ال ــة، وتحت ــي المنطق ــع ف ــر الواق ــوة الأم ق
ذات  المواقــف  إلــى  الانحيــاز  عــن  وتحجــم  المجــاورة، 
الغربييــن. وقــد أدى هــذا  التدخّليــة لشــركائها  الطبيعــة 
التوجّــه أيضــاً إلــى معارضــة أنقــرة فــي البدايــة تدخّــل حلــف 

ــام 2011. ــا فــي الع ــو( فــي ليبي شــمال الأطلســي )نات
ومــع ذلــك، بعــد وقــت قصيــر ممّــا حــدث فــي ليبيــا، غيـّـرت 
الحكومــة التركيــة "موقفهــا الثابــت" هــذا، واعتمــدت، 
دون إجــراء الكثيــر مــن النقــاش الداخلــي، موقفــاً أكثــر 
هجوميــة وتدخّــاً. وتمثـّـل الأســاس الاســتراتيجي لهــذا 
التحــوّل، فــي هــدف تركيــا المكتشــف حديثــاً بطــرح نفســها 
عــن  المدافعــة  المســلمة  الإقليميــة  الدولــة  باعتبارهــا 

ــي. ــم العرب ــي العال ــي ف ــوّل الديمقراط التح
بالإضافــة إلــى أن تغييــر السياســة التركيــة كان مبنيــاً علــى 
افتراضــات خاطئــة بحتميــة ســقوط نظــام الأســد كمــا حــدث 
فــي الأنظمــة التــي ســقطت فــي كل مــن تونــس ومصــر 
وليبيــا، وتوقعــت تركيــا أن جماعــة "الأخــوان المســلمين" 
هــي مــن ســتحكم ســوريا بعــد ســقوط الأســد، الأمــر الــذي 
يســهل فتــح المجــال أكثــر لحــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم 
فــي تركيــا بتوســيع نفــوذه فــي ســوريا. لكــن الأهــم مــن ذلك 
كلــه هــو عــدم قــدرة أنقــرة علــى اســتقراء وفهــم الموقــف 
الدولــي الحقيقــي مــن القضيــة الســورية المتمثــل فــي عــدم 

الرغبــة بالتدخــل المباشــر.
وبغيــة تحقيــق هدفهــا المتمثـّـل فــي تغييــر النظــام، اعتمــدت 
أنقــرة مقاربــةً ذات مســار مــزدوج تتمثـّـل فــي زيــادة العزلــة 
الدوليــة للنظــام الســوري، فــي الوقــت الــذي تقــدمّ فيــه 
ــم  ــن ث ــورية، وم ــة الس ــة المدني ــى المعارض ــون إل ــدّ الع ي

ــة المطــاف.  العســكرية فــي نهاي
فــي البدايــة دعــت تركيــا مجلــس الأمــن الدولــي إلــى دعــم 
ــي ســوريا لأســباب "إنســانية"،  ــل ف ــرار يقضــي بالتدخّ ق
ــة حظــر  ــت لاحــق إقامــة منطق ــي وق وناشــدت واشــنطن ف

طيــران فــي شــمال البــاد، مــن شــأنه توفيــر الحمايــة 
لقــوات المعارضــة، لكــن لــم تتــم الاســتجابة لأيٍّ مــن هذيــن 

ــن. الاقتراحي
فــي الوقــت نفســه، نشــطت تركيــا فــي الجهــود الراميــة 
فبــدأت  الســورية،  المعارضــة  فعاّليــة  تعزيــز  إلــى 
باســتضافة "المجلــس الوطنــي الســوري"، الدعامــة 
المدنيــة للمعارضــة، بالإضافــة إلــى "الجيــش الســوري 
الحــر"، ثــم زادت تركيــا تدريجيــاً دعمهــا للمعارضــة 
تجــاه  المفتــوح  البــاب  وأعلنــت سياســة  العســكرية، 
ــى  ــح عل ــم ينج ــع ل ــد أن الوض ــوريين. بي ــن الس اللاجئي
النحــو الــذي كانــت تأملــه تركيــا، فقــد أثبــت نظــام الأســد 
ــت  ــا توقع ــود ممّ ــى الصم ــدرة عل ــة وق ــر مرون ــه أكث أن
ــي توســع  ــا تســبب ف ــة، ممّ ــات الغربي ــرة أو الحكوم أنق
ــا.  ــارج حدوده ــى خ ــوريا إل ــي س ــانية ف ــة الإنس الأزم

مليــون  مــن  يقــارب  مــا  حاليــاً  تركيــا  وتســتضيف 
ــي 200 ألــف فــي مخيمــات  لاجــئ ســوري، منهــم حوال

ــي  ــرة الت ــة الكبي ــاء المادي ــن الأعب ــدا ع ــن. وع اللاجئي
تكبدتهــا تركيــا، فــإن المشــكلة الأكبــر تتمثــل فــي أنَّ 
العــدد الكبيــر مــن الســوريين الذيــن تســتضيفهم، والذيــن 
ــدأ  ــى بلدهــم، ب ــة للعــودة إل ليســت لديهــم فرصــة حقيقي
المواطنيــن  وبيــن  بينهــم  اجتماعيــة  توتـّـرات  يخلــق 
ــدى  ــة، وليســت ل ــة العلوي ــراك ولاســيما مــن الطائف الأت
الحكومــة التركيــة، حتــى الآن، خطــة متوســطة أو طويلة 
ــي. ــع الترك ــي المجتم ــن ف ــؤلاء اللاجئي ــج ه ــل لدم الأج
ــورة قصــر نظــر  ــاثُ مــن عمــر الث ــت الســنوات الث أثبت
الســورية،  القضيــة  معالجــة  فــي  التركيــة  السياســة 
وتســرعها المبنــي علــى افتراضــات أصغــر مــن الحجــم 
الحقيقــي للمشــكلة. والواقــع أن تركيــا تواجــه تحديّــاً 
كبيــراً يتمثـّـل فــي إعــادة ضبــط توقعاتهــا وسياســتها 
تجــاه ســوريا، فــي مواجهــة "صمــود النظــام" الســوري 
شــرعيته  تــآكل  مــن  التدريجــي  الأســد  و"تعافــي" 

الدوليــة.

تركيا.. وسياسة التوقُّعات الخاطئة تجاه سوريا
نسرين أنابلي ـ صدى الشام 

مصطفى محمد ـ حلب

قائد جيش المجاهدين  المقدم محمد جمعة بكور
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فــي  كبيــراً  الاقتصاديــة خلــاً  الأرقــام  آخــر  بينّــت 
ــاج  ــع الإنت ــب تراج ــوري، عق ــاري الس ــزان التج المي
ــر المســتوردات،  ــى تعويضــه عب ــي والعمــل عل المحل
حيــث بلغــت قيمــة الصــادرات حتــى نهايــة شــهر 
نيســان الماضــي نحــو 61.203 مليــارات ليرة ســورية 
ــي  ــرام، ف ــار كيلوغ ــو 3.118 ملي ــي نح ــوزن إجمال ب
المقابــل بلغــت قيمــة المســتوردات خــال الفتــرة ذاتهــا 
ــغ 4.969  ــي بل ــوزن إجمال ــرة ب ــار لي 596.130 ملي

ــرام.    ــار كيلوغ ملي
ووفــق مــا نقُــل عــن مؤسســة التجــارة الخارجيــة فقــد 
حلــت فــي المرتبــة الأولــى بيــن الصــادرات مــن حيــث 
القيمــة الماديــة الحيوانــات مــن فصيلــة الضــان الحيــة 

بالغــة 12.088 مليــار ليــرة.
 وفــي المرتبــة الثانيــة فوســفات الكالســيوم الطبيعــي 
وفوســفات الألمنيــوم الكلســي الطبيعــي والطباشــير 
الفوســفاتي المطحونــة والتــي بلغــت قيمتهــا 10.137 
التفــاح  الثالثــة جــاء  المرتبــة  ليــرة، وفــي  مليــار 
الطــازج بقيمــة تصديريــة بلغــت 3.962 مليــار ليــرة، 
يليــه فــي المرتبــة الرابعــة زيــت الزيتــون بقيمــة بلغــت 
2.973 مليــار ليــرة، وفــي المرتبــة الخامســة البندورة 
ــت 2.053  ــة بلغ ــة إجمالي ــردة بقيم ــة أو المب الطازج
مليــار ليــرة، وكانــت المرتبــة السادســة مســتحضرات 
التنظيــف بقيمــة 1.853 مليــار ليــرة. وبعدهــا البرتقال 
الطــازج أو الجــاف بقيمــة إجماليــة بلغــت 1.763 
مليــار ليــرة، كمــا كان للأدويــة نصيــبٌ مــن الصــادرات 
الســورية بقيمــة تصديريــة إجماليــة لهــا بلغــت 1.272 
ــواد  ــد هــذه الم ــا صــدرت ســوريا بع ــرة، كم ــار لي ملي
بقيمــة  المختمــر  الجاهــزة وغيــر  العصائــر  خليــطَ 
إجماليــة بلغــت 1.097 مليــار ليــرة، فــي حيــن بلغــت 
قيمــة الصــادرات الســورية مــن المحــوّلات الكهربائيــة 
ذات العــوازل الكهربائيــة الســائلة ممــا لا تزيــد قدرتهــا 

عــن 650 كيلــو فولــت أمبيــر 1.042 مليــار ليــرة.
للمــواد الإحــدى عشــرة  القائمــة  وأتــت فــي آخــر 
الصــادرات  مجمــل  بيــن  تصديريــة  قيمــة  الأعلــى 

ــام  ــن الع ــى م ــة الأول الســورية خــال الأشــهر الأربع
الجــاري الجبــن الطــازج غيــر المنضــج وغيــر المخثـّـر 
ــة  ــن بقيم ــك مصــل الجب ــي ذل ــا ف ــر المخمــر بم أو غي

إجماليــة 833،931 مليــون ليــرة.‏‏
بالمقابــل ارتفعــت المســتوردات بشــكل كبيــر خــال 
مــن حيــث  القائمــة  فــي رأس  لتحــلَّ  الفتــرة،  ذات 
القيمــة الماديــة زيــوت النفــط الخــام وزيــوت الناتجــة 
مــن مــواد معدنيــة وقاريــة خامــة والتــي بلغــت قيمتهــا 
الســكر  تلتهــا  ليــرة،  مليــار   203.072 الإجماليــة 
الأبيــض المكــرر المســتورد بقيمــة 22.191 مليــار 

ــرة. لي
 وفــي المرتبــة الثالثــة الحنطــة المســتوردة بقيمــة 
قيمــة  بلغــت  حيــن  فــي  ليــرة،  مليــار   14.537
المســتوردات مــن المنتجــات نصــف الجاهــزة مــن 
الكربــون  مــن   0.25% علــى  المحتويــة  الحديــد 
13.924 مليــار ليــرة لتحــل فــي المرتبــة الرابعــة.

 12 بقيمــة  الــذرة  حــلَّ  الخامســة  المرتبــة  وفــي 
إجماليــة  بقيمــة  أرز  اســتيراد  تليهــا  ليــرة،  مليــار 
بلغــت 11.252 مليــار ليــرة، إضافــة إلــى اســتيراد 
بقيمــة  ومتجانســة  مركبــة  غذائيــة  مســتحضرات 

ليــرة.‏‏ مليــار   7.414
يضــاف إلــى ذلــك مســتوردات مــن زيــت بــذور عبــاد 
ــافٍ،  ــرام ص ــو غ ــن 20 كيل ــل م ــوات أق ــمس بعب الش
إلــى  وصلــت  المســتوردات  لهــذه  إجماليــة  بقيمــة 
7.203 مليــار ليــرة ، كمــا تــم اســتيراد فحــم حجــري، 
أو غيــر مكتــل بقيمــة إجماليــة  وإن كان مســحوقاً 
المــواد  آخــر  لتكــون  ليــرة،  مليــار   6.719 بلغــت 
الأعلــى قيمــة بيــن المســتوردات الكســبة وغيرهــا مــن 
البقايــا الصلبــة، وإن كانــت مجروشــة أو مطحونــة 
أو بشــكل كريــات مكتلــة بقيمــة إجماليــة وصلــت إلــى 

6.469 مليــار ليــرة.‏‏
وقــال اقتصاديــون إن "الخلــل الكبيــر فــي الميــزان 
فــاق  حيــث  الســوري،  الاقتصــاد  يهــددّ  التجــاري 
الاســتيراد التصديــر بنحــو تســعة أضعــاف، فــي وقــت 

ــلة  ــر سلس ــتيراد عب ــيد الاس ــى ترش ــام عل ــل النظ يعم
مــن القوانيــن والتضييــق علــى المســتوردين".

الاختــال  هــذا  فــي  الرئيســيَّ  "الســببَ  أن  ورؤوا 
ــي جــراء الأحــداث التــي  ــاج المحل يعــود لتوقــف الإنت
ــي  ــرة ف ــت أضــراراً كبي ــي ألحق ــاد، والت تشــهدها الب
الأضــرار  والتحويلــي، وخاصــة  الإنتاجــي  القطــاع 
بمئــات  قــدرت  حيــث  النفــط  بقطــاع  لحقــت  التــي 

الليــرات". مليــارات 
ــون  ــوريين يعان ــتوردين الس ــى أن "المس ــن إل ولافتي
اســتقرار ســعر  أهمهــا عــدم  عــدة  مــن مشــكلات 
صــرف الليــرة، وتأميــن القطــع الأجنبــي، إضافــة إلــى 
العقوبــات الاقتصاديــة أحاديــة الجانــب المفروضــة 
علــى ســوريا، مــا يحمــل المســتورد أعبــاءً ماديــةً 
كبيــرةً لتأميــن بضائعــه، إضافــة إلــى تدهــور الأوضــاع 

الأمنيــة داخــل البــاد، وكل هــذه الأعبــاء الماديــة 
تحمــل للمواطــن المنهــك اقتصاديــاً".

ــي  ــص شــديد ف ــن نق ــي م ــى أن ســوريا تعان يشــار إل
القطــع الأجنبــي، جــراء الفاتــورة المرتفعــة للعمليــات 
العســكرية التــي تشــهدها البــاد منــذ نحــو أربــع 
ســنوات، ونضــوب مــوارد القطــع الأجنبــي جــراء 
تراجُــع تصديــر المــواد النفطيــة، والســياحة، والمــواد 
الزراعيــة، والترانزيــت، وغيرهــا مــن المــوارد التــي 
ــاض  ــبَّبَ بانخف ــا تس ــوريا، م ــا س ــد عليه ــت تعتم كان
يعــادل  مــا  نحــو  إلــى  الأجنبــي  القطــع  احتياطــي 
ــوريا  ــرف س ــب مص ــورية بحس ــرة س ــار لي 150 ملي
المركــزي، )ســعر صــرف الــدولار فــي شــهر حزيــران 
نحــو 169 ليــرة(، عقــب أن كان 18 مليــار دولار فــي 
ــدولار 48 ليــرة(.      ــعر صــرف ال عــام 2011 )كان س
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ــواس  ــام الع ــور أغن ــر ذك ــف تصدي ــام وق ــرر النظ ق
والماعــز الجبلــي عقــب تصديــر 120 ألــف رأس 
منهــا، مــا قــال عنــه اقتصاديــون لـ"صــدى الشــام" 
ــع  ــي رف ــيٌّ ف ــببٌ أساس ــه س ــابق إن ــدد الس ــي الع ف
أســعار اللحــوم فــي البــاد، كمــا مــدد منــع اســتيراد 

ــمنت. الإس
ــت  ــا أوقف ــام أنه ــي النظ ــة ف ــرت وزارة الزراع وذك
عمليــات تصديــر ذكــور أغنــام العــواس وجدايــا 
الماعــز الجبلــي بعــد بلــوغ العــدد المســموح بــه 
للتصديــر، البالــغ نحــو 120 ألــف رأس مــن ذكــور 
ــى دول  ــي إل ــز الجبل ــا الماع ــواس وجداي ــام الع أغن

ــج. الخلي
وكان النظــام ســمحَ بتصديــر ذكــور أغنــام العــواس 
ــي  ــدد الإجمال ــاوز الع ــترطاً أن لا يتج ــز مش والماع
الـــ120 رأس حتــى نهايــة شــهر تشــرين الثانــي 

ــل. المقب
وشــهدت أســعار اللحــوم ارتفاعــاً كبيــراً، خــال 
المواطنــون  يعانــي  وقــت  فــي  الماضيــة،  الأيــام 
ــن  ــى تأمي ــم عل ــن غــاء المعيشــة، وعــدم قدرته م
ــر  ــث أشــارت تقاري ــة، حي ــاة اليومي أساســيات الحي
اقتصاديــة صــادرة عــن "المركــز الســوري لبحــوث 
فــي  الشــام"  "صــدى  نشــرته  السياســات"، 
وقــت ســابق، أن %75 مــن الســوريين تحوّلــوا 
لفقــراء يعيشــون تحــت خــط الفقــر، فــي حيــن قــدرّ 
اقتصاديــون دخــل المواطــن الســوري لتأميــن الحــد 

ــرة.         ــف لي ــه بـــ90 أل ــن احتياجات ــى م الأدن
وتضــررت الثــروة الحيوانيــة والزراعيــة بشــكل 
ــي  ــف الت ــكرية والقص ــات العس ــرّاء العملي ــر ج كبي
تتعــرّض لــه معظــم مناطــق البــاد، مــا أدى إلــى 
انخفــاض كبيــر بالعــرض، مــا انعكــس بارتفــاع 

أســعار الحــوم والألبــان والأجبــان.
منــع  إن  الشــام"،  لـ"صــدى  اقتصاديــون  وقــال 
التصديــر جــاء بعــد أن صــدرّ النظــام العــدد المقــرر 
قــد  الأســعار  وارتفــاع  المواشــي،  رؤوس  مــن 
يســتغرق أشــهراً لتعــود الأســعار إلــى مــا كانــت 
عليــه إن عــادت، ففــي ســوريا هنــاك عــرف هــو إنّ 

ــه. ــا كان علي ــى م ــود إل ــعره لا يع ــع س ــا يرتف م
أعــداد  حــول  إشــكالية  "هنــاك  أن  إلــى  ولفتــوا 
ــث  ــود، حي ــذ عق ــي ســوريا من ــة ف ــروة الحيواني الث

إلــى مضاعفــة  يعمــدون  والتجــار  المربـّـون  كان 
مــن  مخصصاتــه  ليرفعــوا  إمــا  القطيــع،  أعــداد 
ــادة  ــا لزي ــروض، وإم ــى ق ــول عل ــف أو الحص العل
أعــداد الــرؤوس المعــدة للتصديــر، ضمــن منظومــة 

الفســاد المهيمنــة علــى مؤسســات الدولــة.
وفــي ســياق آخــر، قــررت وزارة الاقتصــاد والتجارة 
الخارجيــة فــي النظــام تمديــد منع اســتيراد الإســمنت 
ــة  ــهر إضافي ــة أش ــدة ثلاث ــدي لم ــود البورتلان الأس

حتــى شــهر أيلــول المقبــل.
الـــ19 مــن شــهر آذار  النظــام أصــدر فــي  وكان 
ــع اســتيراد الإســمنت الأســود  ــراراً يمن الماضــي، ق
التــي  العربيــة،  الــدول  البورتلانــدي مــن جميــع 
ــدة  ــرة لم ــارة ح ــات تج ــوريا باتفاقي ــع س ــط م ترتب
ثلاثــة أشــهر، وهــذا القــرار انتهــى فــي 19 حزيــران 
الجــاري، وجــاء القــرار الأخيــر لتمديــد هــذا القــرار 
ــع أن  ــل، ويتوق ــول المقب ــن شــهر أيل ــى الـــ19 م إل

ــرى. ــة أشــهر أخ ــع لثلاث ــذا المن يســتمر ه
وكانــت وزارة الصناعــة  قــد دعــت فــي وقــت ســابق 
إلــى وقــف اســتيراد مــادة الاســمنت الأســود، قائلــة 
ــي  ــي الســوق، ف ــن الإســمنت ف ــاك فائضــاً م أن هن
بســبب  العمرانــي  والتشــييد  البنــاء  توقــف  ظــل 

ــاد. ــي تمــر بهــا الب الأزمــة الت
ورأى اقتصاديــون أن القــرار يخالــف مــا يعلنــه 
النظــام عــن الســوق والمنافســة وخفــض الأســعار 
ــعار  ــت أس ــت ارتفع ــي وق ــرض، ف ــادة الع ــر زي عب
مــواد البنــاء، ومنــه الإســمنت بنســبة %100، مــا 
ــاع  ــي ارتف ــاء، وبالتال ــة البن ــاع تكلف ــى ارتف أدى إل
أســعار المنــازل فــي وقــت يعانــي ملاييــن الســوريين 
عقــب  مــأوى،  تأميــن  علــى  قدرتهــم  عــدم  مــن 

ــف. ــراء القص ــم ج ــن مناطقه ــم م نزوحه
ولفتــوا إلــى أن "مــن أهــم الملفــات المنظــورة هــي 

إعــادة الإعمــار، لإعــادة النازحيــن     
يشُــار إلــى أن الاقتصــاد الســوري يشــهدُ تدهــوراً 
تدريجيــاً جــراء الأزمــة والعقوبــات التــي فرضــت 
ــن  ــد م ــي العدي ــون ف ــي المواطن ــا يعان ــه، فيم علي
ــصٍ  ــة ونق ــية صعب ــروف معيش ــن ظ ــق م المناط
فــي المــواد الغذائيــة، فــي حيــن ارتفعــت الأســعار 
البطالــة  نســب  ارتفــاع  أضعــاف، وســط  عــدة 

ــم. والتضخ

النظــام يمنــع تصديــر أغنــام العواس 
والماعــز الجبلــي واســتيراد الإســمنت
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ــن  ــى التأمي ــراف عل ــة الإش ــد لهيئ ــراع جدي اخت
يبــرز إلــى الســطح، بعــد أن قــررت هــذه الهيئــة 
التأميــن  ســوق  لتنشــيط  جديــد  منتــج  إدخــال 
الســورية، فالأقســاط التأمينيــة التــي تدخــل علــى 
شــركات التأميــن لــم تعــد كافيــة لتزيــد هــذه 
ــة ســدادها  ــع ملاحظــة قل ــا، م الشــركات أرباحه
لأيِّ متضــرر، فهيئــة الإشــراف علــى التأميــن 
ــع الأقســاط  ــول لرف ــدة أن تجــد الحل تحــاول جاه
تحــاول  مازالــت  التــي  للشــركات  التأمينيــة 

التنفــس فــي الســوق الســورية.
علــى  الأقســاط  تحصيــل  هــو  الجديــد  المنتــج 
منتجــات التأميــن الصغيــرة، وهــو مــا عدتّــه 
الهيئــة ملبيــاً لحاجــات ومتطلبــات غالبيــة شــرائح 
وثيقــة  بنــاء  خــال  مــن  الســوري  المجتمــع 
تأميــن بأقســاط تأمينيــة صغيــرة تتناســب مــع 
حاجــات وقــدرات المجتمــع الماديــة، وتلعــب فيــه 
ــر  ــار الكبي ــبب الانتش ــاً بس ــارف دوراً هام المص
لفروعهــا )حســب مقولتهــا( وملامســتها حاجــات 
كثافــة مــن شــركات  أكثــر  المواطنيــن بشــكل 
يرتبــط  العالــم  بلــدان  بعــض  وفــي  التأميــن، 

التأميــن الصغيــر بالتمويــل الصغيــر.
هيئــة الإشــراف تــرى أنـّـه الحــلُّ الوحيــد لمعالجــة 
ــز  ــي توســيع وتعزي ــن ف ــاض أقســاط التأمي انخف
بيــع وتســويق التأميــن أو المنتــج التأمينــي، فــي 
ظــل الظــروف التــي تمــرّ بهــا ســوريا اليــوم، 
ــاع  ــيط قط ــي تنش ــياً ف ــك دوراً أساس ــب ذل إذ يلع
التأميــن، ويدفــع بالشــركات إلــى التحــرك بآفــاق 

ــع. ــة بالطب أوســع، حســب رأي الهيئ
كل ذلــك أتــى بعــد أرقــام متواضعــة، خرجــت مــن 
هيئــة الإشــراف علــى التأميــن تقــول، إن إجمالــي 
ــع الشــركات  ــا جمي ــي حققته ــن الت أقســاط التأمي
فــي جميــع فــروع التأميــن ســجلت نحــو 14 
ــام  ــن الع ــاض ع ــام 2013 بانخف ــرة لع ــار لي ملي
 16 بلغــت  بأقســاط   13.1% نســبته  الســابق 
مليــار ليــرة، وهــي نســبة انخفــاض العــام 2012 
نفســها عــن العــام 2011، أي أن الانخفــاض لــم 
ــر،  ــام الأخي ــال الع ــاً خ ــارعاً إضافي ــب تس يكتس
فــي حيــن بلــغ إجمالــي الأقســاط فــي عــام 2010  

ــرة. ــار لي ــة 18.8 ملي قراب
ــا أن ســعر الصــرف 46 ليــرة  وفــي حــال اعتبرن
ســورية لعــام 2010، فيمــا ســعر الصــرف 170 
ليــرة ســورية لعــام 2013، أي أن إجمالي أقســاط 
عــام 2010 نحــو 41 مليــون دولار، فيمــا إجمالي 

ــون دولار أي  ــام 2013 نحــو 8.2 ملي أقســاط ع
بنســبة انخفــاض تصــل نحــو %80، وهــي نســبة 
الانخفــاض الحقيقيــة فــي ظــل انخفــاض حقيقــي 
ــة  ــرة الســورية أمــام العمــات العالمي لســعر اللي
وليــس الــدولار فقــط، باعتبــار أن كافــة شــركات 
ــركات  ــي ش ــا ف ــتثمار أمواله ــوم باس ــن تق التأمي
إعــادة التأميــن العالميــة والتــي تتعامــل بالــدولار 

الأمريكــي أو اليــورو الأوروبــي.
ــن تشــهد انخفاضــاً ملحوظــاً مــن  شــركات التأمي
جهــة أقســاط المشــتركين نتيجــة الصــراع الدائــر 
فــي ســوريا، وانســحاب الكثيــر مــن الأوســاط 
التجاريــة والصناعيــة مــن الســوق الســورية، 
مســؤوليتها  ــل  تحمُّ مــن  لانســحابها  إضافــة 
الحقيقيــة والتــي ومنــذ أن نشــأت كانــت تتناســب 
تغطيتهــا،  علــى  تعتــزم  التــي  الأخطــار  مــع 
انســحاب مــن مســؤولية شــهده القطــاع التجــاري 
المشــتركين  والأفــراد  المتبقــي  والصناعــي 
بهــذه الشــركات بأنــواع التأميــن المختلــف، إذ 
ــن تحمــل مســؤولية  ــة شــركة تأمي ــم تحــاول أي ل
ــة الخســائر  ــن لكوم ــغ التأمي ــع مبال ــا، ودف عمله
ــاً. ــوري يومي ــن الس ــا المواط ــرّض له ــي يتع الت

 فبعــدد مــن التصريحــات لأوســاط صناعيــة أكــدت 
الاحتيــال الواضــح لهــذه الشــركات علــى القطــاع 
الشــركات  هــذه  اعتــراف  وعــدم  الصناعــي، 
الصناعــي  لهــا  يتعــرض  التــي  بالخســائر 
ــزل والســيارة( لتضــع  ــه )المن والمواطــن بأملاك
ــود  ــا عق ــل به ــة تنح ــة واحتيالي شــروطاً تعجيزي
ــذ، وتتنصــل بهــا هــذه  ــم تنف ــن فــي حــال ل التأمي

ــا. ــا عليه ــع م ــن دف ــركات م الش
عالميــاً  تأسســت  أن  ومنــذ  التأميــن  شــركات 
ــن أســاس  ــة التأمي ــة لعملي ــاراً إيجابي ــت آث وضع
الإنتــاج  عناصــر  علــى  كالمحافظــة  عملهــا، 
أي  مــن  الاقتصــادي  التــوازن  فــي  والتحكــم 
أخطــار مــن الممكــن أن تقــع اتقّــاء لأخطــار غيــر 
محتملــة، إضافــة لزيــادة الائتمــان ونشــر الأمــان 
والطمأنينــة  الأمــن  فانتشــار  الخــوف،  وزوال 
ــن  ــم مطمئني ــع يجعله ــدوء للجمي ــة واله والراح
الحركــة  إلــى أعمالهــم وأنفســهم، واســتمرار 
الأفــراد  ويجعــل  تعطلهــا،  وعــدم  الاقتصاديــة 
ونجاحهــا،  أعمالهــم  نتائــج  إلــى  مطمئنيــن 
ــن  ــه شــركات التأمي ــم تســتطع تحقيق ــا ل ــو م وه
الســورية مــا قبــل الصــراع وداخــل الصــراع 

الســوري.

منتجــات جديدة للتأمين.. خذلانها لمشــتركيها
عامر عبد السلام ـ صدى الشام

رأس المال على عقب

عدنان عبد الرزاق

ــذي  ــط ال ــق التخبُّ ــى عم ــل عل ــا يدلّ ــة م ثمّ
ــم يســتفد  يعيشــه النظــام الســوري، وإن ل
يعيــش  التــي  المعارضــة  لجهــة  منــه 
وصراعــاً  تجاذبــاتٍ  السياســي  جناحهــا 
ــا  ــي جناحه ــا يعان ــع، كم ــد الضب ــى جل عل
ــاث  ــاء والله ــن تشــتت الانتم العســكري م
ـط الــذي  وراء النفعيــة مــن بعــض التخبّـُ
النظــام،  قــرار  صناعــة  أروقــة  يلــف 
لناحيــة التعاطــي مــع  مــا تبــدىّ أخيــراً 
الرســاميل الســورية، التــي هجــر معظمهــا 
ــة،  ــي الذهني ــة ف ــم أن العل ــوريا، ليقينه س
ولا يمكــن أن يتيــحَ نظــامٌ مســتبدٌّ، أيَّ منــاخ 
مــؤات للعمــل أو الاســتثمار، فمــاذا لــو 
ــم ومقايضــة  ــل والتهدي ــك، القت أضيــف لذل

ســوريا بمــن فيهــا بكرســي؟
وزارة  أن  يلحــظ  النظــام  لأداء  المراقــب 
المــال ســحبت قــرار الحجــز الاحتياطــي 
سُــميتّ  مــا  ضمــن  قــداح  موفــق  عــن 
ــاء  ــا مضــى" وأن بن ــا الله عم ــة "عف حمل
الوطــن يحتــاج لرســاميل وخبــرة بنيــه، 
ــل أن يكتمــل  ــك المســرحية، وقب ــد أن تل بي
الــوزارة  أصــدرت  الختامــي،  فصلهــا 
ــادة  ــوال ق ــى أم ــز عل ــرارات حج نفســها ق
وأتبعتهــم  بــل  السياســية،  المعارضــة 
لمصلحــة  آخريــن  لأمــوال  بمصــادرة 
ــا  ــورية، أي أنه ــة الس ــة العربي الجمهوري
ســدتّ، حتــى احتمــال ســحب الحجــز عبــر 

المصــادرة.
مــا يوحــي أن النظــام لــم يعــفُ عمــا ســلف، 
وسيســتمر بسياســة الاقصــاء والتعاطــي 
مــع ســوريا كمزرعــة ومــع مــن فيهــا علــى 
ــان إن  ــد، عليهــم الأم أنهــم أجــراء أو عبي
ســبحوا بحمــد اســتبداديته وديكتاتوريتــه، 
أو  للعدالــة  تطلعــوا  إن  اللعنــة  وعليهــم 
النظــام  أركان  عــاود  ولكــن  المواطنــة، 
تكــرار النغمــة الأولــى، وهــذه المــرة عبــر 
وزيــر الاقتصــاد خضــر أورفلــي الــذي دعــا 
رجــال الأعمــال والصناعييــن للعــودة إلــى 
ــر  ــل عب ــب، ب ــك فحس ــس ذل ــوريا، ولي س
الرجــل-إن جــاز التعبيــر - عــن حــرص 
ــاج،  الحكومــة فــي ضــرورة الإقــاع بالإنت
بــل وأكثــر مــن ذلــك، أكــد أن الحكومــة 
التســهيلات وتبســط الإجــراءات  ســتقدم 
وتذلــل الصعوبــات، ليفجــر الأخ الوزيــر 
القنبلــة عبــر إعلانــه أن الــوزارة مســتعدة 
النقــل  لأجــور  المالــي  الدعــم  لتقديــم 
والشــحن للصناعييــن الراغبيــن بإعــادة 

ــد.  ــل البل ــى داخ ــآتهم إل منش
حقيقــة الأمــر، أنــا لا أعلــم مــا نوعيــة 
الحكومــة  تتعاطــاه  الــذي  الحشــيش 
ورجــالات النظــام، لكنــي أجــزم أن ثمــة 
تغييبــاً  للعقــول وســلوك حشاشــة يلــف 
حلقــة الدبيكــة مــن الــرأس للقاعــدة. إن 
الصناعييــن  أن   – تحشيشــياً  ســلمنا- 
تحشيشــة  عليهــم  وانطلــت  اقتنعــوا، 
الوزيــر، وأن المنشــآت عبــارة عــن حقائب 
حملهــا أصحابهــا، وهرعــوا طمعــاً بأجــور 
النقــل التــي وعــد بهــا الســيد الوزيــر، وأن 
لا ارتبــاط بمــكان عملهــم ولا حقــوق لا 
للعمالــة ولا للدولــة، فمــن أيــن ســيعطي 
حضــن  إلــى  للعائديــن  الأمــوال  الوزيــر 
الوطــن؟ وآخــر تقريــر يقــول أن ديــون 
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 لنســلمّ بهذي أيضاً، جدلاً أو تحشيشــاً، من 
ــوا  ــن ألا يعُتقل ــن العائدي ــن للصناعيي يضم
مــن المطــار ويحُاكمــوا، وتصــادر أموالهــم 
ــه  وممتلكاتهــم، وخاصــة أن معظمهــم طال
قانــون مكافحــة الإرهــاب. ومــن لــم يطلــه 
لــم يــر ســحباً للقــرارات الكيديــة، بــل علــى 

العكــس تطــور الموضــوع للمصــادرة.
عــن  الطــرفَ  نغــضَّ  أن  تريــدون    
هــذه أيضــاً، وإن مــن قبيــل ليــس علــى 
المحششــين حــرج، ســنفعل، ولكن لنســأل: 
مــن يضمــن للصناعييــن العائديــن ألا تهبــط 
علــى منشــآتهم ورؤوس مــن فيهــا براميــل 
ــف  ــخ بالســتية أو قذائ ــرة أو صواري متفج
حاقــدة. اللهــم- أرجو المعــذرة – إلا إن كان 
القصــد توطيــن المنشــآت العائدة واســتقبال 
أصحابهــا فــي المناطــق الآمنــة، طرطــوس 
واللاذقيــة، فيبــدو أن عمليــة نقــل ســوريتنا 
ــم  ــم تكتمــل بعــد، ول إلــى الســاحل الآمــن ل
ينقصهــا ســوى بعــض الصناعــات ليكتمــل 

ــة التحشيشــية.  ــم الدويل حل

الحشــيش اقتصــاد.. 
ــون اقتصاديون والحشاش



بيتي انا بيتك

مرهف دويدري

كانــت آيــة الفتــاة الســورية ذات العشــر 
ســنوات تشــق طريقهــا بيــن مقاعــد إحــدى 
الحدائــق فــي غــازي عنتاب.تحــت أشــعة 
لاقنــاع  محاولــة  فــي  الحارقــة  الشــمس 
النــاس بــأن يشــتروا منهــا البســكويت .آيــة 
هــي الأخــت الكبــرى لثلاثــة أطفــال آخريــن 
لمســاعدة  أيضــاً  يعملــون  منهــم  اثنــان 

أهلهم.تقــول آيــة بابتســامة مرهقــة:
" أنــا هنــا منــذ ســنة مــع أســرتي.قدمنا مــن 
ريــف حلب.ومنــذ عــدة أشــهر بــدأت أنــا 
ــي  ــل ف ــكويت والمنادي ــع البس ــقيقاي ببي وش
الشــوارع لمســاعدة أهلــي بالمصــروف".
ــن  ــام الزم ــر أي ــن يتذك ــاً كم ــة قلي تشــرد آي
الجميــل ثــم تنهــض وتتابــع عملهــا علــى أمل 
أن تبيــع مــا بحوزتهــا عنــد حلــول المســاء.
فمــع تزايــد الســوريين أصبحــت ظاهــرة 
الصعوبــات  أخطــر  مــن  الأطفــال  عمالــة 
التــي تواجههــم فــي تركيــا وتهــدد مســتقبل 
الســورية  العائلــة  أصبحــت  إذ  أبنائهــم، 
ــكل طاقتهــا مــن أجــل  ــة تعمــل ب ــة آل اللاجئ
التغلــب علــى مصاعــب الحيــاة المختلفــة 
ــع  ــن إيجــار البيــت ودف ــة فــي تأمي والمتمثل
باتــت  والتــي  والميــاه  الكهربــاء  فواتيــر 
الســورية،  الأســرة  كاهــل  تثقــل  همومــا 
ــن  ــا لتأمي ــغيل أطفاله ــى تش ــا إل ــع به وتدف
ــي  ــال الت ــم الأعم ــم معظ ــا. وتتس مصاريفه
قياســاً  بالقســاوة  بهــا  الأطفــال  يعمــل 
لأعمارهم.فهــم يعملــون فــي الغالــب فــي 
النجــارة. وورشــات  والافــران  المطاعــم 
ولســاعات طويلــة. كمــا يعملــون أحيانــا 
بمهــن لا تليــق بطفولتهــم كتهريــب الدخــان 
أو بيعــه فــي الأزقــة والطرقــات أو علــى 

إشــارات المــرور بيــن الســيارات.
فــادي البالــغ مــن العمــر 13 ســنة يعمــل فــي 

بيــع الدخــان هــو وابــن عمه.عندمــا حدثتــه 
عــن مصــدر الدخــان الــذي يبيعونــه أجــاب:

مــن  المهــرب  الدخــان  نبيــع  نحــن   "
ســوريا لتركيا.نأتــي بــه مــن مدينــة كيليــس 
للســوريين.لأن  هنــا  ونبيعــه  الحدوديــة 
ثمــن الدخــان التركــي غالــي ولا يتناســب 
مــع أوضــاع أغلــب الســوريين.لذلك يكــون 
ــرب  ــان المه ــى الدخ ــر عل ــب كبي ــاك طل هن
".وعندمــا ســألته عــن مخاطــر هــذا العمــل 

أجــاب:
" الخطــورة تكمــن فــي تهريبــه مــن كيليــس 
لغــازي عنتاب.وغالبــاً مــا نخبئــه بثيابنــا أو 
ــياء. ــض الأش ــع بع ــرة م ــب صغي ــي حقائ ف
ولكنــه عمــل مربــح مقارنــة بغيره.عــدا عــن 
أنــه لا يتطلــب ســاعات عمــل طويلــة كباقــي 

المهــن".
ــه  ــادي مــن عــدم وجــود مــكان ل ويشــكو ف
فــي المــدارس التركيــة وحتــى الســورية 
ــرف  ــه لا يع ــا أن ــي افتتحــت مؤخــراً. كم الت

مــن  الدراســية  مؤهلاتــه  كانــت  إذا  مــا 
الســورية  المــدارس  فــي  التعليــم  خــال 
ستحتســب لــه فــي المســتقبل وهــو هاجــس 
يــازم الأمهــات الســوريات مــن الطبقــة 

المتوســطة.
الكــوارث  ادارة  هيئــة  لبيانــات  ووفقــاً 
والطــوارئ التركيــة،لا يذهــب للمــدارس 
الذيــن  الأطفــال  اجمالــي  مــن   14% إلا 
يعيشــون خــارج المخيمــات. إذ أن غالبيتهم 
يخــرج للعمــل مهمــا كان مــا يتقاضونــه 
ــى يســاهموا فــي دخــل الأســرة.  ــداً حت زهي
الطفــل محمــود مــن محافظــة ادلــب والــذي 
قــدم الــي تركيــا منــذ 4 شــهور يبيــع الخبــز 
مايقــارب  محمــود  يشــتري  للســوريين. 
مــن  الخمســين ربطــة "خبــز ســوري" 
أحــد التجــار، ومــن ثــم يبيعهــا فــي شــوارع 
وبيــوت المدينــة، وبالنســبة لطفــل بعمــره، 
يعــد بيــع الخبــز مــن الأعمــال الصعبــة، 
فــي  المدرســة  إلــى  يذهــب  انــه  خاصــة 

ــول: ــاء، ويق ــي المس ــل ف ــاح ويعم الصب
ــا أمشــي  ــي، فأن ــاء عمل ــرا أثن  "أتعــب كثي
إلــى  الخبــز  وأوصــل  طويلــة  لمســافات 
كبيــرة  بســعادة  أشــعر  ولكنــي  البيــوت، 
الخبــز  كميــة  بيــع  مــن  أتمكــن  عندمــا 

." خاصتــي 
عنــد ســؤالي لــه عــن حياتــه الســابقة فــي 
ــت  ــرت ملامــح وجهــه، وغاب ســوريا.. تغي
عينــاه خلــف الدمــوع، وبــدأ بالحديــث عــن 
ادلــب، وعــن منزلــه وألعابــه واصدقائــه 
وعــن اشــتياقه لحارتــه، قائــا إنــه كان 

ــل. ــر بالعم ــب ولا يفك ــدرس ويلع ي
يكثــر  حيــث  عنتــاب  غــازي  قلعــة  أمــا 
الأطفــال  أيضــاً  يكثــر  والــزوار  الســياح 
الســوررين الذيــن يجلســون علــى حافــة 
موازيــن. أمامهــم  ويضعــون  الرصيــف 
حــي يقومــون بــوزن النــاس مقابــل بضعــة 

قــروش.
حمــود أحــد هــؤلاء الأطفــال فــي الـــ10 مــن 
عمــره وهــو أكبــر أفــراد أســرته عمــرا، 
 8 إلــى   6 بيــن  مــا  مــن عملــه  ويجمــع 
ليــرات فــي اليــوم الواحــد، يــزن الواحــد 
نفســه علــى ميــزان حمّــود بـــ25 قرشــا 

ــط. ــا فق تركي
ــار  ــؤلاء الصغ ــم له ــة حل ــت المدرس أصبح
الذيــن يواجهــون صعوبــات الحيــاة فــي 
ــات  ــن ذكري ــت م ــا أصبح ــوارع.بل إنه الش
بخطــورة  يشــعروا  أن  دون  الماضــي. 
بلدهــم  علــى مســتقبلهم ومســتقبل  ذلــك 
ــى  ــن عل ــن القائمي ــب م ــا يتطل ــورية، م س
ــة  ــة المؤقت ــي الحكوم ــي ف ــاط التعليم النش
ناقــوس  دق  المعارضــة  ومؤسســات 
مــن  هــم  الأطفــال  هــؤلاء  لأن  الخطــر، 
ــد،  ــورية الغ ــودوا س ــم أن يق ــرض فيه يفت
ويبنــوا مســتقبلها الــذي ضحــى مــن أجلــه 

الآلاف. عشــرات 

عــن  تفصلهــم  كانــت  بســيطة  خطــوات 
المســتقبل، حيــث كانــوا يضعــون أقدامهــم علــى 
أولــى درجاتــه. كانــت تفصلهــم ســني الدراســة 
المتبقيــة لإنهــاء دراســتهم الجامعيــة، وعــن 
جاهديــن  عملــوا  التــي  المســتقبلة  هويتهــم 
لأعــوام طــوال علــى رســم ملامحهــا، إلا أن 
انــدلاع الثــورة، وخطــر المــوت المحــدق الــذي 
الشــباب  وجيــل   ، الســوريين  بعمــوم  أحــاق 
ســني  لرمــي  دفعهــم  خــاص،  بشــكل  منهــم 
عمرهــم الســابقة خلــف ظهورهــم والهــرب مــن 
الهمجيــة التــي قابــل بهــا النظــام الثــورة، بحثــاً 

ــان. ــن الأم ع
لهــم  كان  ســوريا  فــي  الجامعيــون  الطلبــة 
ــت  ــي طال ــة" الت ــن "الكارث ــر م ــب الأكب النصي
ــوا  ــكل أطيافــه، لأنهــم كان المجتمــع الســوري ب
ــورة،  ــل الث ــي أشــعلت فتي ــى الت الشــرارة الأول
ــتبد  ــام المس ــنى للنظ ــم، سيتس ــاد صوته وبإخم
تطويــع بقيــة فئــات المجتمــع بــكل أطيافــه، 
ولــذا شــنت قــوات أمــن النظــام حمــات شــعواء 
ضدهــم، أســفرت عــن قتــل الكثيريــن، واعتقــال 
لــه  كتبــت  مــن  وهــروب  الأعظــم،  الســواد 

ــاة! النج

عقبــات كثيــرة أمــام الدراســة فــي تركيــا

جانــب  إلــى  كان،  ســوري  شــاب  )دوســت( 
فــي  يعمــل  الاقتصــاد،  كليــة  فــي  دراســته 
مجــال التســويق الإلكترونــي، إذ تمكــن مــن 
اضطــر  أنــه  إلا  جيــد،  مــادي  دخــل  تحقيــق 
لـــ  لتــرك بلــده طلبــا للنجــاة. يقــول دوســت 
ــة  ــة الأمني ــد": "ازدادت الحمل ــي الجدي "العرب
ــت أدرس فــي  ــي كن ــى الشــبان، ونظــراً لأنن عل
ــة  ــي أي ــال ف ــت عرضــة للاعتق ــد كن دمشــق فق
ــك  ــى، لذل ــردي بالدرجــة الأول ــي ك لحظــة، لأنن

إلــى مغــادرة ســوريا". اضطــررت 
وعــن ســبب عــدم اســتكمال دراســته فــي تركيــا؛ 
البلــد الــذي نــزح إليــه بحثــاً عــن الأمــان، يقــول 
دوســت: إن "المنــح المقدمــة مــن الحكومــة 
ــاً  ــوا حديث ــن أنه ــاب الذي ــص الط ــة تخ التركي
المرحلــة الثانويــة فقــط ويســتعدون لدخــول 
الجامعــة، وأنــا كنــت طالبــا في الســنة الدراســية 
الثالثــة، ومــن غيــر المعقــول أن أبــدأ رحلــة 
ــك  ــو فكــرت بذل ــى ل ــد.. وحت الدراســة مــن جدي
فقــد تجــاوزت الســن المســموح بالتســجيل ولــن 
يتــم قبولــي فــي الجامعــات التركيــة بموجــب 
المنــح، أمــا الدراســة علــى نفقتــي الخاصــة 
فهــي مكلفــة جــداً ولا أســتطيع تحمــل نفقاتهــا".
أمــا )حنــان(، الشــابة الســورية، فكانــت تفصلها 
عــن التخــرج مــن معهــد الصيدلــة الــذي كانــت 
ــد  ــك المعه ــط، ذل ــدة فق ــادة واح ــه م ــدرس في ت
الــذي اختارتــه أمــاً فــي أن تتفــوق فيــه فتكمــل 
دراســتها فــي كليــة الصيدلــة )حلمهــا(، كمــا 

ــات الســورية. ــن الجامع ــت تقضــي قواني كان
تقــول حنــان: "لــم أفكــر حتــى فــي الدراســة 
الجامعيــة فــي تركيــا. فمجــرد فكــرة البقــاء لمزيد 
مــن الوقــت هنــا تصيبنــي بالإحبــاط، فكيــف لــي 
ــت  ــت كان ــي وق ــر، ف ــن الصف ــدء م ــر بالب أن أفك

ــي عــن التخــرج مــادة واحــدة فقــط!" تفصلن
لـــ )مصطفــى( حكايــة أخــرى مــع الدراســة، 

المدنيــة  الهندســة  يــدرس  كان  طالــب  فهــو 
فــي جامعــة حلــب، وكان الأول علــى دفعتــه 
فــي ســنته الدراســية الأولــى. اعتقــل مصطفــى 
لمجــرد كونــه مــن مدينــة بنــش فــي ادلــب، ثــم 
أفــرج عنــه بعــد فتــرة فــر خلالهــا إلــى تركيــا، 
خوفــا مــن إعــادة اعتقالــه، تــاركاً وراءه حلمــه 

ــوق! ــي التف ف
يقــول مصطفــى: "أمامــي الآن ثلاثــة منافــذ 
التقــدم  هــو  أســهلها  الدراســة،  لاســتكمال 
ــوم  ــمل رس ــة تش ــة التركي ــن الحكوم ــة م لمنح
الجامعــات والكتــب والســكن ومصروفــا شــهريا 
ــن  ــة م ــداد هائل ــك أع ــن هنال ــدره 200 $، لك ق
الطلبــة الســوريين المتقدميــن، أي أن فــرص 
ــي فهــو  ــذ الثان ــا المنف ــة جــداً. أم ــول ضئيل القب
أن أتمكــن مــن نقــل قيــودي مــن جامعــة حلــب 
إلــى الجامعــات التركيــة، وقــد تمكنــت فعــا مــن 
الحصــول علــى أوراقــي مــن جامعــة حلــب، بعــد 
أن دفعــت مبالــغ طائلــة كرشــوة للموظفيــن، 
وعبــر وســاطة البعــض، الأمــر الــذي يعجــز 
عنــه معظــم الطلبــة، لكــن حتــى لــو تــم قبولــي 
فــي الجامعــات التركيــة، ومــع إعفائــي مــن 
ــخصي  ــي الش ــإن مصروف ــجيل، ف ــوم التس رس
حســابي  علــى  ســتكون  الإقامــة  ونفقــات 
ــل  ــي ظ ــاً ف ــف مادي ــر مكل ــو أم الشــخصي، وه

ــا". ــي تركي ــة ف ــاء المعيش غ
فيقــول مصطفــى:  الثالــث  الخيــار  أمــا عــن 
ــي أعجــز عنهــا  هــو "الجامعــات الخاصــة، الت
بالتأكيــد لأنــه ليســت لــدي  المقــدرة علــى تحمــل 
أعبائهــا المادية، إذ أن أقســاط الســنة الدراســية 

ــى 7000$". الواحــدة تصــل إل
لكــن رغــم كل ذلــك وفــي كل الحــالات، يوضــح 
مصطفــى، "إذا تــم قبولــي، بالتأكيــد ســأتابع 
دراســتي، لكــن الحصــول علــى شــهادة تخــرج 
بالحصــول  مشــروط  التركيــة  الجامعــة  مــن 

علــى شــهادة البكالوريــا )الورقيــة(، والتــي لــم 
ــة!" ــى اللحظ ــا حت ــول عليه ــتطع الحص أس

حــالات  مــن  أيضــا  مختلفــة  أخــرى  حالــة 
الطــاب الســوريين اللاجئيــن فــي تركيــا تمثلهــا 
)ياســمين( التــي كانــت تــدرس الماجســتير فــي 
جامعــة )البعــث( بحمــص، وقــد أنهــت المرحلــة 
النظريــة بمعــدل %74، لكــن الظــروف حالــت 
دون حصولهــا علــى الشــهادة التــي كانــت حلــم 

حياتهــا.
تقــول ياســمين: "أنهيــت المرحلــة النظريــة 
بمعــدل %74.5، وكنــت أعــد الأطروحــة حيــن 
ــة  ــن أولوي ــم يك غــادرت ســوريا. الماجســتير ل
بقــدر مــا كان حلمــاً، قضيــت المرحلــة الدراســية 
الأولــى )فــي المدرســة( كنــت خلالهــا متفوقــة، 
ومــع ذلــك فقــد أمضيــت 8 ســنوات فــي الجامعة 
إلــى أن  تخرجــت مــن قســم اللغــة العربيــة، لأني 
لــم اســتطع الالتــزام بالــدوام بســبب العمــل، 
فأنــا ابنــة أســرة متواضعــة ماديــاً، وكان علــى 
ــت  ــد الوق ــن أج ــم أك ــك ل ــم، لذل ــل لأتعل أن أعم
ــل الماجســتير  ــا جع ــذا م ــي للدراســة، وه الكاف
ــورة صــرت أشــعر أن  ــدأت الث ــن ب ــاً. وحي حلم
ــة،  ــتير أولوي ــل الماجس ــتي لني ــتكمال دراس اس
بســبب المضايقــات التــي أصبحنــا نتعــرض لهــا 
مــن موظفــي الجامعــة وأســاتذتها، مــن مؤيــدي 
النظــام، رغــم أننــا لــم نكــن نجاهــر بمعارضتنــا، 
لكننــا بالنهايــة محســوبون علــى )ســنةّ حمــص( 
ــا  ــبب كافٍ لتعرضن ــو س ــر، وه ــح التعبي إن ص

ــى الخطــر". ــات أو حت للمضايق
أمــا عــن ســبب عــدم إتمامهــا للماجســتير فــي 
ــا فتوضــح ياســمين: "اســتكمال الدراســة  تركي
فــي تركيــا تعوقــه عــدة أمــور، أولهــا أن معــدل 
تخرجــي أقــل ممــا كان مطلوبــا فــي منحــة العــام 
ــة  ــات المتاح ــا أن الاختصاص ــي، وثانيه الماض
ــرا  ــبني، وأخي ــة لا تناس ــة العربي ــي اللغ لخريج

لا  المنــح،  إطــار  خــارج  أننــي  الأهــم  وهــو 
أســتطيع الدراســة، كونــي امــرأة أعمــل لأعيــش 
تركيــا،  فــي  الســوريين  ككل  وأســرتي،  أنــا 
إضافــة إلــى مشــكلة اللغــة التركيــة التــي لا أجــد 

ــا". ــاً لتعلمه وقت
الطلبــة  هــؤلاء  يــزال  لا  ذلــك،  كل  رغــم 
وغيرهــم، مســكونين بهاجــس متابعــة تعيلمهــم 
ونيــل الشــهادة الجامعيــة، ومــا يــزال الحلــم 
يداعــب مخيلاتهــم، لكــن الســؤال الأكثــر حرقــة، 
ــاذا  ــا؛ وم ــم جميع ــه عليه ــرض نفس ــذي يف وال
بعــد الحصــول علــى هــذه الشــهادة لــو تــم؟ ومــا 

ــا؟! ــي تركي ــتقبل ف ــاق المس ــي آف ه
فــي ذلــك يقــول الطالــب دوســت: "فــي الحقيقــة لم 
أفكــر جديــاً باســتكمال الدراســة فــي تركيا، بســبب 
ــق  ــة التوفي ــب، وصعوب ــي الصع ــع المعيش الوض
بيــن الدراســة والعمــل، بالإضافــة لعوامــل أخرى، 
ــة ولا  ــا مؤقت ــي هن ــرة مكوث ــر فت ــي أعتب منهــا أن
أتطلــع إلــى الإقامــة الدائمــة فــي هــذا البلــد، 
ناهيــك عــن صعوبــة الاندمــاج فــي المجتمــع 
ــة إيجــاد فرصــة عمــل  ــي صعوب ــي، وبالتال الترك
ــن الســوريين فــي  ــا، إذ إن كل العاملي ــة هن حقيقي
ــون بــدون عقــود رســمية، مــا يعنــي  ــا يعمل تركي
حرمانهــم مــن معظــم حقوقهــم، وهــذا مــا ينتظــر 
الطلبــة الســوريين بعــد التخــرج مــن الجامعــات"!

لــم  اليــوم  أنــه، "حتــى  أمــا مصطفــى فيــرى 
يتخــرج أي مــن الطلبــة الجامعييــن الســوريين 
ــب،  ــى الأغل ــن عل ــة، ولك ــات التركي ــن الجامع م
يدفــع  شــيء  فــا  الأرض  علــى  نــراه  وممــا 

للتفــاؤل فــي هــذا الاتجــاه".
يبقــى الشــباب الجامعيــون، كمــا كل الســوريين، 
ــة  ــات السياســية، وأيضــاً ضحي ــة التجاذب ضحي
الحاجــة والفقــر والتشــرد، وتبقــى همومهــم 
جــزءاً مــن همــوم بلــد بأكملــه ينــوء بحمــل أثقــل 

كاهلــه.

الطلاب الجامعيون السوريون في تركيا بلا أمل في المستقبل

خاص صدى الشام - اسطنبول - تصوير : مصطفى سميسم

نور مارتيني ـ أنطاكيا

أطفال سوريا يواجهون صعوبات الحياة على أرصفة تركيا وشوارعها     
نسرين أنابلي ـ غازي عنتاب 

فــي خطــوة مفاجئــة، تزامنــت مــع الاعتصــام الــذي 
مبنــى  أمــام  الســوريين  الناشــطين  بعــض  نفــذه 
الحكومــة المؤقتــة فــي مدينــة "غــازي عنتــاب" 
مبنــى  دخــل  الــذي  الصحفــي  وضــرب  التركيــة، 
ــه  ــدى علي ــة،  فاعت ــس الحكوم ــاء رئي ــة للق الحكوم
المرافــق الشــخصي لرئيــس الحكومــة أحمــد طعمــة 
الخضــر، حيــث خــرج تصريــح صــادر عــن الدائــرة 
ــن  ــروج ع ــه الخ ــتنكر في ــة، تس ــة للحكوم الإعلامي
اللياقــة التــي تصــرف بهــا "محمــد حريــث"، إلا إنها 
فــي الوقــت ذاتــه ترفــض تصــرف موظــف الحكومــة 
الــذي جــاء بشــكل شــخصي، وأنــه سيحاســب علــى 
ــع كلام  ــن م ــذات التزام ــق الأصــول. وب ــه وف تصرف
لتدريــب  مليــون دولار   500 مبلــغ   أوبامــا عــن 
المعارضــة المعتدلــة، ليخــرج علينــا رئيــس الحكومة 
بقــراره، وفقــاً للصلاحيــات الممنوحــة لــه بإقالــة 
رئيــس هيئــة الأركان العميــد عبــد الإلــه البشــير، 
ــى  ــه إل ــة أعضائ ــكري، وإحال ــس العس ــلّ المجل وح
ــة،  ــة المؤقت ــي الحكوم ــة ف ــة والمالي ــة الرقابي الهيئ
ــى الأرض"  ــة عل ــة "الفاعل ــوى الثوري ــوة الق ودع
ــا  ــر م ــكري، دون ذك ــاع العس ــس الدف ــكيل مجل لتش
ــة  ــس للحكوم ــه كرئي ــات الممنوحــة ل هــي الصلاحي
وســلطته علــى مجلــس القيــادة العســكرية، بالإضافة 

ــه للمحاســبة.  ــة أعضائ ــى إحال إل
ــاف  ــس الائت ــا"، رئي ــد الجرب ــام "أحم ــل ق بالمقاب
الســورية،  الثــورة والمعارضــة  لقــوى  الوطنــي 
ــادة "31"  ــى الم ــداً عل ــرار معتم ــذا الق ــض ه برف
مــن النظــام الأساســي للائتــاف الوطنــي، الــذي 
يعتبــر أن تبعيــة المجلــس العســكري للائتــاف، 
ــي  ــية الت ــة السياس ــاع للهيئ ــى اجتم ــا إل ــث دع حي
ــاً  ــاره لاغي ــرار، واعتب أصــدرت بيانهــا برفــض الق
ــي أول  ــرار ف ــدارس الق ــة لت ــة العام ــوة الهيئ ودع

ــا.   ــاع له اجتم
بيــن  بــدأ  الإقليمــي  الصــراع  إن  جليــاً  أصبــح 
الســعودية، الداعــم الأكبــر لرئيــس الائتــاف أحمــد 
الجربــا الــذي وصفــه وزيــر خارجيــة الســعودية 
ــن  ــس"، وم ــة الرئي "ســعود الفيصــل" بـــ "فخام
الجهــة الأخــرى قطــر التــي تدفــع برئيــس الحكومــة 
ــره عــدد  ــا يعتب ــي كم أحمــد طعمــة، الوجــه الإخوان
مــن القــوى الإقليميــة،  خاصــة وأن هنــاك تســريبات 
مــن أحــد أعضــاء المجلــس العســكري المنحّــل، 
الســعودية علــى رئيــس  يقــول فيهــا: ) واقفــت 
ــاب"، المحســوب  ــاض حج ــوزراء المنشــق "ري ال
لقــوى  الوطنــي  الائتــاف  لرئاســة  قطــر  علــى 
ــون  ــرط أن يك ــورية،  بش ــة الس ــورة والمعارض الث
أحمــد الجربــا رئيــس الائتــاف الحالــي،  والــذي 
تنتهــي ولايتــه قريبــاً، وبشــكل نهائــي، بســبب فــوزه 
بدورتيــن رئيســاً قادمــاً للحكومــة الســورية المؤقتــة 
خلفــاً لأحمــد طعمــة المحســوب علــى الأخــوان(. أي 
أنــه علــى الأغلــب قــد وصلت التســريبات إلــى رئيس 
الحكومــة المؤقتــة، والتــي تفيــد بالتضحيــة بــه، 
وإخراجــه خــارج دائــرة الســلطة،  وأراد إن يكــون 
الســباّق لضــرب مكامــن قــوة الجربــا وعلاقتــه مــع 
المجلــس العســكري، إلا أن مــا وصــف بالتجــاوزات 
ــس  ــان رئي ــا بي ــر عنه ــا عبّ ــة، كم ــس الحكوم لرئي
الجربــا"،  "أحمــد  الســوري  الوطنــي  الائتــاف 
التــي ربمــا سيحاســب عليهــا أحمــد طعمــة مــن قبــل 

ــة!  ــة العام الهيئ
لعلــه صــراع للديكــة علــى وليمــة لا تســتحق حتــى 
الجــدل، فالحكومــة المؤقتــة التــي لــم تحصــل علــى 
الثقــة بــكل وزرائهــا المقترحيــن، حيث خــرج آنذاك 
وزيــر الداخليــة ووزيــر التربيــة بــدون أن يحصــا 
علــى ثقــة الائتــاف، ولــم تســتطع الحصــول علــى 
ــة التــي ربمــا تعطيهــا الأمــل فــي  الشــرعية الكافي
العيــش الطويــل. والائتــاف الــذي لــم يســتطع إلــى 
الآن أن يقــدمّ أي شــيء للثــورة غيــر انتخابــات 
صوريــة لرئاســة الائتــاف، التــي يتــم التوافــق 
عليهــا خليجيــاً علــى مــا يبــدو، وتــوزع الحصــص 
بيــن الســعودية التــي تريــد فــرض هيمنتهــا علــى 
ــذي  ــي ال ــر الإخوان ــاء الفك ــاون وإنه ــس التع مجل
يهــدد مصالحهــا فــي مصــر وســورية، وقطــر.. 
ــد  ــول الســعودي وتري ــى الغ ــردة عل ــة المتم الدول
الدخــول فــي نــادي الكبــار وأصحــاب القــرارات 
الإقليميــة، لتســتقر القــوى السياســية فــي الثــورة 
ــعودية،  ــزرة الس ــر وج ــوط قط ــن خي ــورية بي الس
للوصــول  التحالفــات،  غيــر  فعاليــة  أي  دون 
ــت،  ــة الوق ــر إضاع ــه غي ــى ل ــراع لا معن ــى ص إل
العالــم  الفرصــة لإقنــاع  وإعطــاء نظــام الأســد 
البلــد  قيــادة  فــي  الســورية  المعارضــة  بفشــل 
نحــو الديموقراطيــة والعدالــة الاجتماعيــة، ويبــدأ 
صــراع الديكــة علــى "خــمّ" فــارغ حتــى مــن 

ــاً!  ــض ذهب ــا تبي ــي ربم الدجاجــة الت

صراع الديكة علــى "الخم" الفارغ
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ــام نســوة مــع  ــة تن ــي الشــوارع العامــة والفرعي ف
أطفالهــن، يبحثــن فــي ليــل دمشــق، الــذي لــم ينــل 
ــرب  ــط، أو ق ــوار حائ ــاذ بج ــن م ــد، ع ــدفء بع ال
جــدار مدرســة، أو فــي زاويــة معتمــة ريثمــا يطــل 

ــة. ــاح بشمســه الدافئ الصب

لــم تكــن دمشــق، قبــل ثــاث ســنوات، تعــرف هــذه 
الأعــداد الكبيــرة مــن المتســولين، بــل كان مــن 
ــوم  ــا. الي ــي ليله ــرأة متســولة ف ــادر أن تجــد ام الن
وبعــد شــالات الــدم، والهــروب مــن البيــوت التــي 
ــول  ــح التس ــاكنيها، أصب ــوق رؤوس س ــارت ف انه
فــي شــوارع العاصمــة، ليــس ظاهــرة فحســب، بــل 
كارثــة تعكــس انهيــار منظومــة الأســرة، وســقوط 

ــة!. ــم الاجتماعي القي

وزارة الشؤون الاجتماعية.. نائمة!
التابعــة  الاجتماعيــة  الشــؤون  وزارة  تعــد  لــم 
بهــذه  مباشــرة  معنيــة  كانــت  والتــي  للنظــام، 
الظاهــرة وغيرهــا، تعنــى بالتســول ومكافحتــه، 
بــل باتــت تلتفــت الآن إلــى شــؤون الإغاثــة، حيــث 
تســتطيع الحصــول علــى المســاعدات الإغاثيــة مــن 
جهــات خارجيــة وداخليــة بشــكل أكبــر، ويعمــد 
فــي  التدخــل شــخصيا  إلــى  الــوزارة  مســؤولوا 
الكثيــر مــن هــذه الأمــور، مــن أجــل الحصــول علــى 
ــى تســهيل حصــول  ــة إل ــرة، بالإضاف عمــولات كبي

المحتاجيــن علــى الوجبــات والســلل الغذائيــة. حتــى 
ــم  ــر، ل ــل تقدي ــى أق ــوزارة الســنوية، عل ــر ال تقاري
تعــد ترصــد هــذه الحــالات، وتقييمهــا والبحــث عــن 
حلــول لآلاف الأســر المتضــررة، ولنســاء وأطفــال 

ــة. ــوارع العاصم ــؤون ش ــوا يمل بات

شــوارع  فــي  التســول  مشــكلة  تفاقمــت  لقــد 
العاصمــة إلــى درجــة مخيفــة، إذ بتنــا نــرى العديــد 
مــن النســاء مــع أطفالهــن، فــي أي مكان يتســولون 
جميعــا كعائلــة، ومأواهــم الشــوارع نفســها أيضــا، 
أي أننــا أمــام حــالات جديــدة علــى ظاهــرة، أو 
ــوذة، وأصبحــت أمــرا واقعــا،  ــة" كانــت منب "مهن

ــرب. ــروف الح ــه ظ ــولاً فرضت ــا مقب وربم

مــع  أم  دمســق،  وســط  الرئيــس(  )جســر  عنــد 
طفليهــا التوأميــن، فيمــا يبــدو، لا تتحــرك مــن 
حليــب  زجاجــة  منهمــا  كل  فــم  وفــي  مكانهــا، 
وســخة، بينمــا الأم تمــد يدهــا للمــارة لكســب بعــض 
النقــود، علهّــا تشــتري بهــا مــا يســد رمقهــا ورمــق 

طفليهــا.

 التسول بين الامتهان والحاجة
ــاً،  ــق أيض ــط دمش ــي وس ــا ف ــر فكتوري ــت جس تح
تفتــرش نســوة الأرض، حيــث أدمنــت التســول 
والبــكاء، لكنــك لا تســتطيع أن تميــز بيــن حاجتهــن 
للمســاعدة أو امتهانهــن للتســول. وبيــن هــؤلاء 
ــوَر(، اللواتــي  النســوة، الكثيــرات مــن أصــول )النّ

اســتغلين الأزمــة وبــدأن يمثلــن دور المهجــرات 
للعنــف  تعرضــن  اللواتــي  أو  والمحتاجــات، 

الجســدي أو الجنســي.

وبينمــا يختلــط علــى الكثيريــن صعوبــة التمييــز 
بيــن الحاجــة الحقيقيــة وامتهــان التســول، لكــن 
ــرون أن هــؤلاء النســوة  ــة ي ــة العريق ــاء المدين أبن
بالنتيجــة نســاء ســوريات ويجــب التعاطــف معهــن 

ــكان. ــدر الإم ــاعدتهن ق ومس

مرضى وكبار سن.. وأطفال
ــى  ــر عل ــاح الباك ــذ الصب ــس من ــنة تجل ــرأة مس ام
قارعــة طريــق، تدعــو للمــارة بالــرزق والحيــاة 
والنجــاة مــن كل ســوء، فــي مقابــل طلبهــا ليــرات 
ــا..  ــار غرفته ــول، إيج ــا تق ــا، كم ــة، تســدد به قليل
رجــل عجــوز يشــمّر عــن ســاقه المبتــورة ويضــع 
أمامــه تقريــراً طبيــاً مختومــاً مــن جهــات رســمية 
يؤكــد حالتــه، وبصمــت العاجــز يمــد يــداً مرتجفــة.. 
وشــوارعها  المدينــة  قلــب  فــي  يجولــون  أولاد 
ــون  ــا يرغب ــض م ــاً بع ــام، وأحيان ــولون الطع يتس
ومــا يتمنــون، فيقفــون أمــام محــات بيــع الحلــوى 
ــرب! ــارد ويضُ ــم يســرق فيطُ ــة، وبعضه أو البوظ

هــذه هــي المشــاهد التــي تراهــا اليــوم فــي أي 
منطقــة كانــت بدمشــق. إنهــا وجــه قبيــح آخــر 
أيضــاً لمــا يجــري مــن مــآسٍ يعيشــها الســوريون.  

لكــن ظــروف التهجيــر والنــزوح تلــك، خلقــت كذلــك 
ــكان  ــن س ــم م ــد، أغلبه ــوع جدي ــن ن ــولين م متس
ــى التســول  ــن يلجــؤون إل ــة، والذي المناطــق الآمن
المناطــق  لســكان  الصعبــة  الظــروف  مســتغلين 
ــا تســتغرب إذا  الســاخنة، فيتســولون باســمهم. ف
مــا بكــت امــرأة وهــي تمــد يدهــا وتقــول لــك، أنهــا 
)حمصيــة(، أو مــن غوطــة دمشــق، علــى اعتبــار 
الســورية  المناطــق  أكثــر  مــن  المنطقتيــن  أن 

ــرراً! تض

 أساليب وتعابير جديدة للتسول
للمــارة، حتــى  المتســولين  وتختلــف "أدعيــة" 
عاهاتهــم أصبحــت مواكبــة للمرحلــة، فتســمع، فــي 
طريــق جانبــي، علــى ســبيل المثــال، دعــاءاً جديــداً 
مــن قبيــل: )الله لا يهجّركــن.. الله لا يهــدم بيوتكــم.. 
أو الله يشــفي جرحاكــم.. الله يعيــد المفقوديــن.. الله 

لا يفجعكــم بهــاون(!

ــم تعــد فقــط  ــدة للمتســولين، فل أمــا الأشــكال الجدي
فــي تلــك الثيــاب الممزقــة والوســخة، أو الروائــح 

ــات  ــل ب ــن المتســولين، ب ــوح م ــد تف ــي ق ــة الت النت
ــرش  ــا تفت ــل أفراده ــات بكام ــرى عائ ــاً أن ت ممكن
الطريــق، أو زوج وزوجتــه الشــابة يوقفانــك علــى 
ــن  ــامتك م ــنة س ــك "حس ــان من ــف ويطلب الرصي

ــوت"! الم

تعاطف.. وخشية
المواطــن الســوري بطبعــه، ميــال إلــى الرأفــة، 
ومعظــم الســوريين يمــدون يــد المســاعدة إن تيســر 
لهــم ذلــك، لكــن مــن آراء البعــض، تجــد أنهــم 
باتــوا يشــعرون بالحنــق والضيــق، نتيجــة امتهــان 
الكثيريــن للتســول عــوض البحــث عــن عمــل، 
بينمــا يــرى آخــرون أن جــزءاً كبيــر ممــن يلجــؤون 
للتســول هــم مــن أماكــن متضــررة، وبالتالــي فهــم 

ــك. ــرون لذل مضط

يقــول )أبــو ياســر(، وهــو مهنــدس ديكــور: "نحــن 
لا نبخــل بتقديــم المســاعدة لأبنــاء بلدنــا، ولكــن 
أن نشــعر بالاســتغلال، فــذاك أمــر يجعــل الكثيريــن 
يعزفــون عــن تقديمهــا، حتــى يتأكــدون مــن حاجــة 
المتســولين فعــاً، لكــن المشــكلة أن غالبيــة هــؤلاء 

هــم مــن النســاء والأطفــال.

مــراد، مــن ســكان حــي المــزة، يقــول لـــ "العربــي 
الجديــد": "هنــا فــي هــذه المنطقــة مــن العاصمــة، 
ــم  ــع، ل ــل المرتف ــاب الدخ ــى أصح ــوبة عل والمحس
نكــن نشــعر بهــؤلاء قبــل الأزمــة التــي جعلــت 

الكثيريــن يتمــددون داخــل كل أحيــاء المدينــة، لكــن 
ــون  ــة ويدع ــون الحاج ــون، يدع ــم مخادع معظمه

ــرّون". ــم مهج أنه

يقــول صاحــب أحــد المحــال التجاريــة فــي منطقــة 
الجســر الأبيــض: إن "الشــحاذين صــاروا أكثــر 
مــن الزبائــن، وصــار الزبــون يخشــى الدخــول إلــى 

الســوق بســبب حــوادث النشــل والســرقة".

في الأسباب..
التســول كظاهــرة موجــودة ســابقا، لكنهــا اجتاحــت 
ــة،  ــنوات قليل ــة بس ــل الأزم ــوري قب ــع الس المجتم
ألــف   800 مــن  أكثــر  انتقــل  عندمــا  ولاســيما 
مواطــن مــن بيوتهــم وأراضيهــم الزراعيــة فــي 
مناطــق الشــمال الســوري، )الجزيــرة والقامشــلي 
ــات أخــرى،  ــى مناطــق ومحافظ ــزور(، إل ــر ال ودي
والســبب كان الجفــاف الــذي ضــرب تلــك المناطــق، 
بينمــا منعتهــم حكومــة الأســد مــن ري مزروعاتهــم 

ــي. ــوب المائ ــي المنس ــة تدن بذريع

ولــم يجــد بعــض هــؤلاء بديــاً، ســوى العمــل فــي 
مــزارع الغوطــة الشــرقية والقنيطــرة ودرعــا، لكــن 
ــن  ــة وامته ــى العاصم ــأ إل ــم لج ــراً منه ــزءاً كبي ج
مقدمــات  هــذه  وكانــت  للعيــش،  طلبــا  التســول 
دمشــق  فــي  كبيــرة  ظواهــر  لــولادة  طبيعيــة 
وريفهــا، وبدايــة لتغييــر، وربمــا تخريــب، الواقــع 

الديموغرافــي لســكان ســورية.

التسول في سورية.. أكبر من ظاهرة وأبعد من مأساة
ناصر علي ـ دمشق

بــا  عائلــة  تــرى  أن  اليــوم  مســتغربا  ليــس 
رجــل، تفتــرش أحــد أرصفــة العاصمة الســورية 
ــا  ــات الســورية ب ــات العائ ــاك مئ دمشــق، فهن
فــي دمشــق، فقــدوا منازلهــم جــراء  مــأوى 
ــزوا  ــم، وعج ــى أحيائه ــوائي عل ــف العش القص
عــن الحصــول علــى مــأوى جديــد، إثــر ارتفــاع 
أســعار العقــارات، وبــدل الإيجــار عــدة أضعــاف، 
قلــب  فــي  شــهريا  المنــزل  إيجــار  فوصــل 
العاصمــة دمشــق إلــى 100 ألــف دولار )16 
مليــون ليــرة ســورية، أســاس ســعر صــرف 
ــرة(، فــي ظــل تدفــق عشــرات  ــدولار 160 لي ال
ألاف الهاربيــن مــن القصــف الجــوي والمدفعــي.

جوبــر،  حــي  مــن  نازحــة  عبــدو،  أم  قالــت 
لـ"صــدى الشــام"، "هربنــا أنــا وبناتــي الأربعة 
وزوجــة ابنــي وأحفــادي الثمانيــة، مــن القصف، 
ــا فــي جوبــر، ولا  ــا ابنــي وزوجــي ورائن وخلفن
أعلــم اليــوم إذا كانــا أحيــاءا أم أمواتــا"، وتتابــع 
ــارع،  ــوى الش ــه س ــأوي إلي ــا ن ــد مكان ــم نج "ل
ــأوي  ــا ن ــي كن ــة الت ــار الغرف ــع أج ــد أن ارتف بع

ــي أحــد ضواحــي دمشــق". إليهــا ف
تمنــع  كثيــرا عــن غرفــة  وتضيــف "بحثــت 
عنــا عيــون النــاس لكــن بــا جــدوى فإيجــارات 
المنــازل وصلــت إلــى مســتويات جنونيــة, فشــبه 
المنــزل الــذي لا يصلــح لمعيشــة الحيوانــات، 
ــر  ــح يؤج ــرة، أصب ــق الفقي ــي دمش ــي ضواح ف

ــد". ــرة، إن وج ــف لي ــرين أل بعش
ــل أن  ــة تقب ــا تبحــث عــن عائل ــى أنه ــت إل ولفت
تنزلهــا فــي منزلهــا، لكنهــا لــم تجد فــكل أقاربها، 
يــكادوا أن يختنقــوا مــن الازدحــام، فــكل شــيء 
ــاول  ــى تن ــام إل ــى الحم ــول إل ــن الدخ ــدور م بال
الطعــام، أضــف علــى ذلــك المصــروف المرتفــع 
الأطفــال  وخلافــات  الكبيــر،  العــدد  بســبب 
ــرون  ــم مجب ــة، ولكنه ــال المنزلي ــاز الأعم وإنج

ــض.       ــم البع ــع بعضه ــوا م أن يتعايش
مــن جانبــه قــال طــارق. م، موظــف ونــازح مــن 
ــذ أشــهر  ــم من ــف دمشــق، "أقي ــا بري ــدة ببي بل
فــي منــزل أحــد أقربائــي، ولكنهــم اســتقبلوا 
عائلــة نازحــة جديــدة وهــي مــن أصولهــم، ومنذ 
أكثــر مــن شــهر وأنــا أبحــث عــن منــزل فــي كل 
أنحــاء دمشــق ولــم أجــد بعــد"، ويوضــح "فــي 
معظــم الضواحــي الفقيــرة لا يمكــن أن تجــد 
منــزلا خاليــا، وإن وجــدت فأجــار خمســون متــر 
ــى 60  ــل إل ــرة ويص ــف لي ــدأ بـــ25 أل ــع يب مرب

ألــف ليــرة، وبــل ويطلبــون منــك أجــار 6 أشــهر 
مقدمــا، فــي حيــن راتبــي لا يتجــاوز الـــ 20 ألــف 

ليــرة شــهريا".
ويضيــف "أمــا فــي دمشــق فيبــدأ بــدل الإيجــار 
مــن نحــو الـــ70 ألــف ليــرة إلــى مئــات الألــوف 
بحســب الموقــع"، لافتــا إلــى أن "المشــكلة 
واســتأجرت,  معــك  الحــظ  لعــب  إن  الثانيــة, 
هــي الفــرش، فأغلــب العائــات التــي تبحــث 
ــاخنة  ــق س ــن مناط ــة م ــي نازح ــزل ه ــن من ع
تحصــل  أن  أردت  فــإن  كل شــيء،  وخســرت 
علــى الأساســيات، يجــب أن تكــون ميزانيتــك 

ــرة". ــون لي ــو ملي نح
ــى  ــة هــي الحصــول عل ــع "المشــكلة الثالث وتاب
ــد تســتغرق شــهرا  ــي ق ــة، والت ــة الأمني الموافق
كامــا، يتخللــه أنــواع كثيــرة مــن الابتــزاز، 
وهــذا يزيــد مــن الأعبــاء التــي نتحملهــا"، مبينــا 
ــمح  ــق لا يس ــي دمش ــة ف ــاء معين ــاك أحي أن هن
لأي شــخص أن يســكن، حيــث تعطــى الموافقــات 

ــة".   فيهــا بحســب انتمــاءات معين

ــل  ــن أص ــوري م ــون س ــو 18 ملي ــش نح ويعي
24 مليــون، تحــت خــط الفقــر، بحســب تقاريــر 
أمميــة، فــي وقــت يحتــاج 4 ملاييــن ســوري 
إلــى مســاعدات فوريــة، حيــث يعيشــون فــي ظــل 

ظــروف إنســانية ســيئة.   
ــب  ــق، صاحــب مكت ــو موف ــال أب ــه، ق مــن جانب
عقــاري فــي دمشــق، لـ"العربــي الجديــد"، إن 
"الإقبــال علــى الإيجــار فــي دمشــق كبيــر جــدا، 
مــن قبــل النازحيــن مــن مختلــف المناطــق، 
جــراء الأحــداث التــي تشــهدها ســوريا، مــا 
جعــل وجــود شــقة للإيجــار عملــة نــادرة، لا 
يمكــن للمواطــن أن يحصــل عليهــا إلا بشــق 

الأنفــس".
ويضيــف "مــع الغــاء الكبيــر وقلــة العمــل، 
يحــاول كثيــر مــن مالكــي المنــازل تعويــض 
ذلــك برفــع الإيجــار، وخاصــة أن الطلــب زاد 
بشــكل كبيــر، ولــم تعــد المواصفــات مشــكلة 

لــدى الكثيريــن".
ــع  ــورية دف ــات الس ــن العائ ــة تأمي ــن كيفي وع

بــدل الإيجــار المرتفــع، قــال إن "كثيــرا مــن 
ــث  ــازل، حي ــي إيجــار المن ــات تتشــارك ف العائ
يمكــن أن تجــد ثــاث عائــات مؤلفــة مــن نحــو 
15 فــرد فــي منــزل لا يتجــاوز 75 متــر مربع".
ــازل فــي ضواحــي  ــى أن "إيجــار المن ولفــت إل
ألــف   100 إلــى   30 بيــن  يتــراوح  دمشــق 
ــق الســاخنة  ــن المناط ــا م ــرة، بحســب قربه لي
ومســتوى الخدمــات، لكــن فــي بعــض الأحيــاء 
الراقيــة وصلــت الأرقــام إلــى مســتويات خيالية، 
حيــث لا يتــم التعامــل ســوى بالــدولار بــدءا مــن 
ألفــي دولار إلــى 100 ألــف دولار )اســتنادا 
ــرة  ــدولار 160 لي ــرف ال ــعر ص ــطي س أن وس

ســورية(".
العقــارات  وشــراء  بيــع  "ســوق  أن  وبيــن 
ــي  ــر مــن أهال شــبه متوقــف فــي دمشــق، فكثي
دمشــق، غادروهــا إلــى خــارج البــاد خــال 
العــام الماضــي جــراء اشــتداد المعــارك فــي 
محيــط دمشــق، ومــن بقــي فيهــا حــوّل مدخراته 
إلــى دولار أو ذهــب، فلــم تعــد العقــارات ســوقا 

مغريــة للاســتثمار أو أمنــة، فــي ظــل اســتمرار 
ــق،  ــواب دمش ــى أب ــكرية عل ــات العس المواجه
وكل هــذا الدمــار فــي المناطــق المحيطــة بنــا". 
الاقتصــادي  التحليــل  أســتاذ  قــال  بــدوره، 
ــدى  ــر، لـ"ص ــس خض ــق قي ــة دمش ــي جامع ف
الشــام"، إن "لســوق العقــارات فــي ســوريا 
خصوصيــة، فخــروج حيــز كبيــر مــن جغرافيــة 
انخفــاض  إلــى  أدى  ســوريا  فــي  العقــارات 
مــن  خرجــت  أنهــا  أي  منهــا،  المعــروض 
ــر معروضــة،  ــا غي ــة وكأنه ــة الاقتصادي الفعالي
الجغرافيــة  مــن  كبيــر  جــزء  ســلب  تــم  أي 
الســورية المعــدة للاســتهلاك العقــاري بفعــل 
ــى انخفــاض العــرض،  ــا أدى أولا إل الأزمــة، م
ــة بشــرية مــن المناطــق التــي  ــا تحــرك كتل ثاني
ــى المناطــق  ــا مــن العــرض إل خرجــت اقتصادي
الآمنــة، مــا شــكل زيــادة هائلــة فــي الطلــب، فــي 
ــة فــي العــرض، هــذا أدى  ــاك محدودي حيــن هن

إلــى ارتفاعــات كبيــرة فــي الأســعار".
وعــن أســباب ارتفــاع تكاليــف الإيجــارات، 
ــة  ــن الحاج ــر ضم ــك يفس ــر، أن ذل رأى خض
إلــى رأس مــال كبيــر لاقتنــاء عقــار، فأصبــح 
لــدى المواطــن الســوري عــدم يقيــن، فــي 
ظــل وجــود ارتفــاع المخاطــرة وعــدم القــدرة 
ــك يفضــل  ــى الاســتقراء المســتقبلي، ولذل عل
المواطــن أن يدفــع تكاليــف متحركــة بســيطة، 
علــى أن يســتثمر رأســمال كبيــر بملاييــن 
الليــرات فــي عقــار أو أرض، قــد تأتيــه قذيفــة 
أو رصاصــة أو تشــريع مــا أو قــرار إداري 
مــن هنــا أو مــن هنــاك، مــا يلغــي ذلــك المبلــغ، 
هــذا أفــرز منافســة فــي الإيجــار علــى حســاب 
ــا أدى  ــارات، م ــي العق ــي ف الاســتثمار الحقيق

ــدل الإيجــار فــي ســوريا. ــاع ب ــى ارتف إل
وربــط خضــر اســتمرار واقــع ســوق العقارات 
علــى حالهــا، باســتمرار الأزمــة التــي تعيشــها 
البــاد، والبــدء فــي مشــاريع إعــادة الإعمــار.         
ــى اليــوم إحصــاء  ــى أنــه لا يوجــد إل يشــار إل
عــدد  أو  المدمــرة  المنــازل  لعــدد  دقيــق 
تشــهدها  التــي  الأحــداث  جــراء  النازحيــن 
البــاد، لكــن يقــدر عــدد النازحيــن بأكثــر 
مــن 6 ملاييــن ســوري حتــى نهايــة العــام 
الماضــي، ومئــات ألاف المنــازل المدمــرة، 
وهــذه  ومحليــة،  دوليــة  تقاريــر  بحســب 
بســبب  لحظــة  كل  ازديــادا  تســجل  الأرقــام 
اســتمرار العمليــات العســكرية وتوســعها فــي 

الســورية.    الأراضــي  معظــم 

الدمار وارتفاع إيجار المنازل في سوريا...يحرم السوريين المأوى 
ريان محمد ـ دمشق
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ثائر الزعزوع

	

موجز الأخبار :

	
من هنا وهناك بالسوري الفصيح

هــل تنبــأ أحــدٌ أن تســتطيعَ المعارضــة الســورية والقــوى الثوريــة 
المتماســك  الأســد  نظــام  علــى  القضــاء  الأرض  علــى  العاملــة 

والعميــق الجــذور، والمدعــوم بقــوى إقليميــة وعالميــة؟ 
الإجابــة هــي، نعــم، الكثيــرون تنبــؤوا وتوقعّــوا، ووضعــوا تحليــاتٍ 
وخططــاً، ورســموا تصــورات مســتقبلية بــاءت كلهــا بالفشــل، بــل 
لقــد اختفــى مــن علــى الســاحة الكثيــرون ممّــن كانــوا ناشــطين جــداً 
ــل  ــزووا بفع ــوري، وان ــراك الث ــر الح ــن عم ــن م ــام الأوّليَ ــي الع ف
فشــلهم فــي التوقُّــع أو بفعــل خيبــة أملهــم، وفضّــل بعضهــم الهجــرة 
بعيــداً والاكتفــاء بتعليقــات بيــن الحيــن والآخــر يتنصلــون فيها شــيئاً 
فشــيئاً مــن إصرارهــم منقطــع النظيــر الــذي كانــوا يملكونــه ســابقاً، 
بــل إن بعــض المحاوريــن والمذيعيــن فــي القنــوات التلفزيونيــة 
العــادة،  جــرت  كمــا  يجاملــون ضيوفهــم  يعــودوا  لــم  العربيــة 
ــول  ــب، كأن يق ــى التكذي ــرب إل ــة أق ــم لغ ــتخدمون معه ــوا يس وبات
ــح  ــاً، وصحي ــكلام دائم ــذا ال ــون ه ــم تقول ــه، ولكنك ــاور لضيف المح
أن المحــاور لا يكمــل جملتــه لكننــا نســتطيع معرفــة الجــزء الثانــي 
ــون أو  ــم تبالغ ــا بأنك ــن لن ــم يتبي ــول بالضــرورة ث ــذي يق ــا وال منه
أنكــم تكذبــون حتــى، وقــد ســوقت فضائيــات ثوريــة بعينهــا، عندمــا 
ــتوى  ــى مس ــة، وإن عل ــيطة وفعال ــة نش ــات الثوري ــت الفضائي كان
ــى  ــام إل ــن الأي ــت م ــي تحوّل ــر" الت ــارة "ســاعة الصف ــق، لعب ضي
مثــار ســخرية، ودعونــي لا ألــوم قنــاة ســوريا الشــعب، التــي أطلــق 
ــاة  ــوم أيضــاً قن ــة، ولا أل ــا مؤخــراً رصاصــة الرحم ــا عليه مالكوه
الأورينــت التــي ذهبــت بعيــداً فــي التحشــيد، ثــم انــزوت قليــاً فــي 
ــة،  ــار الدموي ــه فــي زحمــة الأخب ــدأت تبحــث عــن الترفي الظــل، وب
ــي أعــرج بشــيء مــن الحســرة  ــر فيهــا شــيء، ولعل ــم يتغي التــي ل
علــى قنــاة ســوريا الغــد التــي باتــت تغــرّد وحيــدة، ولا أقصــد هنــا 
التفــرد، ولكــن الوحــدة فــا مشــاهدين ولا معلقيــن، بــل إن ضيوفهــا 

ــون. ــرون، ولا يتبدلّ أنفســهم لا يتغيّ
 ولا أدري إن كانــت القنــاة التــي تبشّــر الســوريين بغد أحلى ســتحذو 
قريبــاً حــذو زميلتهــا ســوريا الشــعب، وتعلــن نهايــة رحلتهــا، المهــم 
ــب،  ــر القري ــؤ بالنص ــباقاً للتنبُّ ــك كان س ــو كذل ــام ه ــذا الإع أن ه
وبالعــودة باكــراً إلــى دمشــق، بــل قــد يكــون مالكــو هــذه القنــوات 
ــد وعــدوا أنفســهم  ــن فــي الحقــل السياســي ق شــأنهم شــأن العاملي
بجــزء مــن "الكعكــة" بعــد ســقوط النظــام، وربمــا وضــع أحدهــم 
ــوا  ــم صنع ــق رؤيته ــم وف ــمَ لا؟ فه ــى وزارة الإعــام، ول ــه عل عين
إعــام الثــورة، كمــا يــردد بعــض الناشــطين ليــاً نهــاراً بأنهــم هــم 
ــل  ــى، ولع ــوا شــرارتها الأول ــورة، وهــم مــن أطلق ــوا الث مــن صنع
ــي تهــددّ بتحوّلهــا  ــار الت ــة الانهي ــى حاف ــورة إل هــذا مــا أوصــل الث
ــد  ــرى البل ــة، خاصــة ونحــن ن ــون نعم ــن أن تك ــدلاً م ــة ب ــى نقم إل
مهــدداً بالتمزيــق، وقــد غزتــه كتائــب الجهادييــن والمدافعيــن عــن 
المراقــد، وحاملــي ألويــة الحــق، ومــا إلــى هنالــك مــن المســميات، 
ــا  ــي ضــوء م ــة ف ــت مقبول ــق والتقســيم بات ــرة التمزي ــل فك ــل لع ب
نشــهده مــن ضيــاع للهويــة الســورية التــي تشــتت فــي بقــاع 
الأرض وباتــت نهبــاً، وبــدأ الســوريون حقــاً فــي تعلــم لغــات أخــرى، 
ــرون  ــن الكثي ــم يك ــذا إن ل ــدة، ه ــيات جدي ــن جنس ــث ع ــي البح وف
ــوريا؟  ــن س ــى م ــذي تبق ــا ال ــاً، فم ــا فع ــوا عليه ــد حصل ــم ق منه
ــا  ــت إليه ــي وصل ــة الت ــة الكارثي ــذه الحال ــن ه ــؤول ع ــن المس وم
الأمــور؟ ودعونــي آخــذِ الأمــرَ مــن وجهتــي نظــر، فالنظــام يحمــل 
ــاع  ــة والانصي الذيــن خرجــوا ضــده المســؤولية، ويتهمهــم بالعمال
لأوامــر الغــرب الاســتعماري، وتنفيــذ أجنــدات حــكام الخليــج الذيــن 

ــارة للشــعوب. ــون ســوريا من ــدون أن تك لا يري
 وأمــا الجانــب الآخــر فهــو يــرى الأمــور علــى الشــكل التالــي، 
فالنظــام النصيــري المرتهــن للقــرار الإيرانــي الفارســي المجوســي، 
والــذي يريــد تحويــل ســوريا إلــى محافظــة إيرانيــة ويفقدهــا بعدهــا 
العروبــي الإســامي الســني، تحديــداً، هــو مــن أوصــل الأمــور 
إلــى هــذه النقطــة التــي لا عــودة عنهــا، وعلــى كلا الطرفيــن تجــد 
فلــك وعلمــاء فضــاء  محلليــن ومفكريــن وإعلامييــن وعلمــاء 
يشــخّصون وينظّــرون، ويربطــون المعطيــات لإثبــات نظريتهــم، 
والتــي يتلقاهــا جمهورهــم بالدهشــة دائمــاً، فهــل هــذا معقــول؟ 
وعلــى كل طــرف تقــف وســائل إعــام تدعــم وتبــث الأناشــيد 
ــى  ــور إل ــن الجمه ــداً م ــتجلب مزي ــي تس ــية الت ــي الحماس والأغان
ــن  ــوريين الذي ــن الس ــم م ــن ه ــور الطرفي ــاً أن جمه ــا، علم طرفه
ــد انفصــم  ــادة، وق ــغ المعت ــق الصي ــة وف ــوداً طويل ــاً عق عاشــوا مع
عراهــم فــي الخامــس عشــر مــن آذار، وتحوّلــوا إلــى خصــوم بعــد 
أن كانــوا شــركاء يتزاوجــون مــن بعضهــم البعــض، ويحكمــون 
ــوا مــن قــوة  ــكل مــا أوت بعضهــم البعــض، فنهــض المضطهــدون ب
ليثــأروا مــن مضطهديهــم، وبــدأت تظهــر الأحقــاد، علمــاً أن الأحقــاد 
لا تصنــع ثــورات، ولا تســاهم بإنشــاء أي مشــروع وطنــي، مهمــا 
ــا بشــكل هســتيري،  ــاد مــن يغذيّه ــك الأحق ــت تل ــراً، ولقي كان صغي
ــن  ــوريين اثني ــن س ــراً بي ــا كان صغي ــاش مهم ــوّل أيُّ نق ــى تح حت
كانــا يعمــان حتــى وقــت قريــب فــي المؤسســة نفســها إلــى صــراع 
ــس،  ــاه المعاك ــات الاتج ــن حلق ــة م ــان، وحلق ــوار طرش ــة وح ديك
اتهامــات بالجملــة، وتخويــن، وعمالــة، وهلــم جــراً، حتــى لــم يبــق 
لأحــد أحــداً يتحــاور معــه، وفقدنــا علــى المــدى القريــب أيــة فرصــة 
لتقريــب وجهــات النظــر أو لإقناعنــا "أعدائنــا" فــي الوطــن بوجهــة 
نظرنــا، أو بحقنــا فــي أن نقــرر مصيــر بلدنــا، وألا يأتــي معلبــاً 
فــي أوامــر حزبيــة مخابراتيــة، بــل لقــد انفــرط عقدنــا الاجتماعــي 
ــى  ــي عل ــا نبك ــج، وبتن ــم والممنه ــر المُنظّ ــات التهجي ــبب عملي بس
هويــة ســوريا، وكان الإعــام يلعــب دور القاتــل المحتــرف علــى كلا 
ــة  ــت أن تقــرأ الحال ــة التــي حاول الطرفيــن، فمــا الوســيلة الإعلامي

ــاقة؟  ــون منس ــل دون أن تك ــورية بتفصي الس
ومــا الوســيلة الإعلاميــة التــي حرصــت علــى بقــاء ســوريا؟ الحقيقة 
لا يوجــد، فالجميــع ســاهموا فــي الذبــح، وأعــدُّوا المقصلــة، الجميــع 
بأصواتهــم المبحوحــة، وانفعالاتهــم، التــي كانــوا يتقاضــون ثمنهــا 
مبلغــاً ماديــاً معينــاً، كيــا يحســب أحــد أن الظهــور التلفزيونــي 
ــات  ــدى الفضائي ــاً لإح ــل إن ضيف ــن، ب ــة للوط ــي وخدم ــو مجان ه
"المعارضــة" رفــض الظهــور فــي أحــد البرامــج لأن المبلــغ قليــل، 
ولا يتناســب مــع المعلومــات القيمــة التــي كان ســيدلي بهــا، والتــي 
قدمهــا عــن طيــب خاطــر لفضائيــة عربيــة مشــهورة، لأنهــا تدفــع 
فــي برامجهــا مئــة وخمســين دولاراً، قلتــم لــي: قضيــة، أليــس 

كذلــك؟ وللحديــث بقيــة.

من قتل سوريا؟ )1-2(

العمــا  إيــه  أوطانــي...  العــرب  بــاد 
ــا زغــار،  ــا كن ــا هالنشــيد لم شــو غنين
بتعرفــوا شــو اللــي زكرنــي فيــه، هــادا 
يــا ســيدي مــن كــم يــوم، فتحــت ع 
ــن  ــة الســورية ولقيتهــن حاطي الفضائي
شــو  عرفــت  مــا  بــس  هالنشــيد، 
المناســبة، وأحلــى شــي بعــد مــا خلــص 
النشــيد، وانتعشــت بتزكُّــر الماضــي لما 
كنــا نوقــف بالمدرســة بــدرس الطلائــع 
بالعصايــة  يأشــر  والاســتاز  ونغنــي 
واللــي بيشــوفوا مــا عــم يغنــي يخبطــوا 
علــى راســو، لحتــى يزكــروا منيــح إنــو 

بــاد العــرب أوطانــي ولاااااااا. 
ــع  ــيد، طل ــص النش ــا خل ــد م ــم بع المه
وقــف  وكيلكــن  الله  شــعري،  فاصــل 
شــعري وأنــا عــم أســمع هيــام حمــوي 
إنــو  وكيــف  بدمشــق،  تتغــزل  عــم 
هــي خــص نــص رح توقــف بــوش 
المؤامــرة، ورح ترجــع ســوريا متــل 
مــا كانــت أيــام زمــان، إي قــول للزمــان 
إرجــع يــا زمــان، وبعــد مــا خلصــت 
هيــام حمــوي، طلعــت رائــدة وقــاف 
عــم  تقــال،  شــكلن  ضيفيــن  ومعهــا 
يحكــوا عــن تخلــف البــاد العربيــة، 
الرجعيــة هــا، رجعيــة مــو حيــالله، أنــا 
هــون تكركبــت، بصراحــة أنــا بتكركــب 
ــى  ــو عل ــة م ــو القص ــك ش ــرعة، ل بس
بعــرف شــو  أوطانــي، ومــا  أســاس 
كمــان، شــو اللــي صــار يــا شــباب؟ 
إنــو  عليكــن،  عــم زل  إزا  تعدمونــي 
كيــف نحنــا هالســوريين علمناهــون 
كيــف بيكتبــوا ويقــروا، لــك شــوفوا 
يقولــوا  رح  كانــوا  تانــي  شــوي 
إنــو نحنــا علمناهــن كيــف بيمشــوا 
بالشــارع، وواحــد مــن الضيــوف قــال 
هــدول أهــل العــكل، وضحــك، قامــوا 
تانــي  وشــوي  ضحكــوا،  التانييــن 
كانــوا رح يوزعــوا ملبــس، هــأ أنــا 
ــكل  ــاد الع ــى ب ــت عل ــا رح ــي م بحيات
بيطيــر  شــي  قالولــي  الشــباب  بــس 
العقــل، بيــروح الواحــد علــى دبــي كــم 
ــاد؟  ــك شــو ه ــوم بيرجــع مهســتر، ل ي
ــطل  ــة بينس ــن ع الدوح ــوا يومي بيرحل
الله وكيلكــن، إي عــن جــد، لــك شــو 

عــكل مــا عــكل، مــا هــدول صــاروا 
بــاد ناطحــات الســحاب، والتانييــن رح 
ــم ســنة،  ــد ك ــال بع يســتضيفوا الموندي
لســه  بقــى،  عنفصــة  حاجتكــن  لــك 
ــب عليكــن شــوفة  ــو عي ــوا إن ــا فهمت م
الحــال، تــرا هــدول أهــل العــكل، هنــي 
بــكل شــي عــم  اللــي عــم يتحكمــوا 
بيصيــر بســوريا، متــل مــا عــم تقولــوا 
ــوا  ــن عــم تتنقرف ــو، فشــلون دخيلك إنت
عليهــن ومــو عاجبينكــن بنــوب، بــس 
مــا تكونــوا مفكريــن إنــو الزمــن وقــف 
ــو  ــن إن ــا، وإلا مفكري ــد ســتنا زنوبي عن
صحــي المواطــن الســوري مبســوط 
بصحــن الفتــة أكتــر مــن الإماراتــي 
اللــي إزا إجــا علــى بالــو يــاكل فتــة 
يحمــل حالــوا ويســافر علــى أحســن 
ــدو  ــى بل ــة ويرجــع عل ــاكل فت ــم ي مطع
قبــل مــا يكــون أبــو عبــدو الحمصانــي 
حطلــوا للمواطــن الســوري المتميــز 
صحنــو ع الطاولــة، إي عنجــد، ومــا 
تكونــوا مفكريــن لأنــو التلفزيــون تبعنــا 
تأســس قبــل مــا تتأســس دولهــن متــل 
مــا قــال واحــد مــن الضيــوف، فهالشــي 
معناتــو إنــو تلفزيونــا متطــور أكتــر 
عنجــد  بــالله  لا  تلفزيوناتهــن؟  مــن 
ــم  ــا ع ــي م ــك حبيبات ــن، ل ــك مفكري هي
تشــوفوا الجزيــرة والعربيــة والســكاي 
إي  كمــان،  شــو  والمابعــرف  نيــوز 
العمــا عندهــن وســائل إعــام بدنــا فــت 
خبــز كتيــر لحتــى نقــدر نعمــل متلهــن، 
صحــي هنــي فلوســهن أكتــر بــس كمان 
هنــي مــا بيســرقوا، ومــا بيجيبــوا بنتها 
لماريــا ديــب لتصيــر مزيعــة وابنهــا 
ــو،  ــرف ش ــا بع ــا م ــت أخته ــر وبن مدي
وابــن عمتهــا وجــوز خالتهــا، وشــو 
كمــان، بقــا يرضــى عليكــن إزا شــايفين 
العــرب كلهــن يــااااااااي، لشــو لتحطــوا 
بــاد العــرب أوطانــي، بلاهــا مــو حلــوة 
ــو  ــل م ــي منشــان ســمعة المح صدقون
ــك  ــال، ل ــي ق ــال أوطان منشــان شــي، ق
ليــش إنتــو خليتولنــا وطــن، منشــان 

تخلونــا أوطانــي؟ يقصــف عمركــن.

واحد سوري 

مذيعــة: قامــت طائــرات العــدو الصهيونــي بشــن غــارات داخــل الأراضــي الســورية، 
وأطلقــت مجموعــة مــن الصواريــخ علــى بعــض مواقعنــا العســكرية، وقــد ردت عليهــا 

المقاومــات الأرضيــة
مخرج: ستوب، مين قال ردت ما ردت، عيدي الله لا يوفقك

مذيعــة: ماشــي، بــس بلاهــا البهدلــة، ليــش أنــا اللــي كتبــت الخبــر، قامــت طائــرات 
العــدو الصهيونــي بشــن غــارات داخــل الأراضــي الســورية، وأطلقــت مجموعــة مــن 
الصواريــخ علــى بعــض مواقعنــا العســكرية، وقــد أعلنــت القيــادة العامــة للجيــش أن 

الجمهوريــة العربيــة الســورية تحتفــظ بحــق الــرد علــى هــذا العــدوان.
مخرج: ستوب، ستوب، الله لا يوفقك، مين قال إنو نحنا نحتفظ بحق الرد.

مذيعــة: مــا حــدا قــال بــس مــو هيــك العــادة هنــي بيضربــوا ونحنــا بنحتفــظ بحــق 
الــرد، والله بعرفهــا هالقصــة مــا بدهــا ذكاء.

مخرج: لا حبيبتي، ما فيها حق رد هالمرة، قولي هذا عدوان استفزازي.
مذيعة: بس هيك؟

مخرج: إي بس هيك ما بيكفي؟
مذيعة: مبلى بيكفي، بس بقول إجرامي، وإلا ما بقول؟

مخرج: عم قلك استفزازي، وبس خلصينا بدنا نسجل منشان الوقت
مذيعــة: إي ماشــي، متــل مــا بــدك، قامــت طائــرات العــدو الصهيونــي بشــن غــارات 
داخــل الأراضــي الســورية، وأطلقــت مجموعــة مــن الصواريــخ علــى بعــض مواقعنــا 
العســكرية، وقــد أعلنــت القيــادة العامــة للجيــش أن الجمهوريــة العربيــة الســورية 

تعتبــر هــذا العمــل اســتفزازياً. منيــح هيــك
مخرج: إي منيح، أصلًا كتير منيح هيك.

ــم  ــاً، وه ــدان فرح ــف البل ــي مختل ــرب ف ــص الع ــاً، تراق ــال أيض ــواء الموندي ــن أج وم
ــو  ــة، مقاتل ــا الجنوبي ــب كوري ــى منتخ ــر عل ــر الكبي ــب الجزائ ــار منتخ ــون انتص يتابع
ــاً أكثــر  ــوا أهداف ــذي يطلــق علــى لاعبــي المنتخــب الجزائــري حمل الصحــراء وهــو ال
مــن كــرة القــدم بكثيــر، فامتدحهــم الكثيــرون، واعتبرهــم الكثيــرون ســبباً مــن أســباب 
ــن  ــي م ــت عرب ــي كل بي ــات النصــر ف ــت تســتطيع ســماع أصــوات هتاف ــا، وكن وحدتن

ــى الخليــج. ــط إل المحي
 والحقيقــة أن الجزائــر لــم توحّدنــا، فنحــن متفرقــون، لكــن المنتخــب الجزائــري جعلنــا 
ــد أن  ــذا الانتصــار، بع ــن ه ــاً يك ــى الانتصــار، أي ــادرون عل ــا نحــن أيضــاً ق نشــعر أنن

اعتدنــا الهزائــم وصــارت جــزءاً مــن هويتنــا.

ميسي بطلًا 

ــم صاحــب  ــن منتخــب عظي ــن، فالأرجنتي ــاً أن يشــجّعَ الســوريون الأرجنتي ليــس غريب
ــي ســوري  ــب وطن ــى منتخ ــوّل إل ــي تح ــال الحال ــي الموندي ــه ف ــرة، لكن ــازات كبي إنج
ثــوري بامتيــاز، وتحــوّل لاعبــه الأشــهر ليونيــل ميســي إلــى بطــل قومــي بعــد إحــرازه 
هدفــاً فــي الدقيقــة الأخيــرة مــن المبــاراة التــي جمعــت منتخــب الأرجنتيــن مــع المنتخــب 

الإيرانــي.
 طبعــاً الأســباب معروفــة، فإيــران تعنــي العــدو، وأي منتخــب ســيلعب ضــد منتخبهــا 
ســيكون نصيــراً لنــا، التعليقــات التــي انهالــت عقــب المبــاراة أظهــرت للســوريين وجهــاً 
فكاهيــاً رغــم الألــم، فميســي تبــرأ مــن مقتــل الحســين، وخامنئــي أفتــى بقتلــه اللاعــب. 

كتــب أحدهــم: يــا ميســي حنــا معاكــم للمــوت.

هل وحدتنا الجزائر؟

فضائيات
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ســعى النظــام الســوري منــذ أربعيــن عامــاً لتهميــش 
عــن  وإقصائــه  الحقيقــي،  الســوري  المثقــف 
دوره الرئيســي كوســيط بيــن الســلطة السياســية 
الســلطة  بتفصيــل  لقيامــه  إضافــة  والمجتمــع،  
محــدودة  بــأدوار  حكمــه  مقــاس  علــى  الثقافيــة 
بالنســبة  الحــال  هــو  كمــا  هزليــة،  وشــخصيات 
ــذي  ــة، هــذا التهميــش ال للســلطة السياســية والديني
بــدأه النظــام ويســتمر فيــه إلــى اليــوم تســانده وســائل 
الإعــام العالميــة والعربيــة بشــكل أو بآخــر، مــن 
خــال تغييــب ســوريا عــن المشــهد الثقافــي العربــي 
ــة مرســومة  ــدات معين والعالمــي، إلا مــن خــال أجن
بدقــة مــن بعــض الــدول التــي تعــد لاعبــاً رئيســياً فــي 

القضيــة الســورية.
مــن يتابــع الشــأن الســوري والثقافــي منــه علــى 
وجــه التحديــد، يلحــظ إحجامــاً مــن الإعــام العربــي 
ــت أم  ــلباً كان ــهد، س ــذا المش ــل ه ــن نق ــي ع والعالم
إيجابــاً، بالرغــم مــن العديــد مــن المبــادرات الثقافيــة 
التــي تســتحق الوقــوف عليهــا، ابتــداء بالمراكــز 
الثقافيــة المصغــرة المنتشــرة فــي عــدة مــدن تركيــة 
ــت  ــى "بي ــالاً إل ــلو"، انتق ــت قامش ــماة بـ"بي والمس
العيلــة" فــي غــازي عينتــاب، و آخرهــا "مهرجــان 
فعالياتــه  اختتــم  والــذي  الأول  الثقافــي  نهاونــد" 
بتاريــخ 2014-6-15 فــي مدينــة غــازي عينتــاب 
التركيــة، ومــع ذلــك لــم تحــظَ كلُّ هــذه الفعاليــات بــأي 
نــوع مــن الاهتمــام أو المتابعــة الإعلاميــة، وجــلُّ 
تغطيتهــا كان عبــارة عــن خبــر عابــر فــي الصحــف 
"حــدث  مســمى  إلــى  يرقــى  أن  دون  البديلــة، 

ثقافــي"!.
وبالرغــم مــن وجــود مــا يســمّى بــوزارة للثقافــة 
أبعــد  أنهــا  إلا  المؤقتــة،  الحكومــة  فــي  والأســرة 
ــة الســورية  ــة الثقافي ــة الحرك ــون عــن متابع ــا تك م
ودعمهــا، فــا دوريــات تصــدر عــن الــوزارة لتعــرّف 
بالجهــود الجبــارة التــي يبذلهــا هــؤلاء المثقفــون 
ــي  ــتنقعات الت ــن المس ــر م ــن كثي ــد م ــروج بالبل للخ
ينزلــق إليهــا بفعــل تعويــم الســاح والانفــات الأمنــي 
المعارضــة؛  عليهــا  تســيطر  التــي  المناطــق  فــي 
المثقفــون الذيــن راحــت أصواتهــم تخفــت وتتلاشــى 
ــر  ــة الحــرب، الأم ــع وآل ــى صــوت المداف ــا يتعال فيم
الــذي آل ببلــد بأكملهــا إلــى مــآلات لــم يكــن يتخيلهــا 

أحــد.
ــى  ــا عل ــة، أم ــات الثقافي ــد المؤسس ــى صعي ــذا عل ه
صعيــد المثقفيــن كأفــراد، فنجــد أن هؤلاء الأشــخاص 
الطويــل،  الفــردي  الإبداعــي  تاريخهــم  وبرغــم 
ســوريا  خارطــة  رســم  فــي  المحــدود  ودورهــم 
ــي كماشــة، الأول  ــن فكّ ــة، إلا أنهــم وقعــوا بي الثقافي
هــو الحاضنــة الشــعبية التــي دفعهــا الانفــات الأمنــي 
ــا  ــان لغرائزه ــى إطــاق العن ــاه ســوريا إل ــذي تحي ال
غيــر المضبوطــة، و أبرزهــا غريــزة القتــل المتنافيــة 
مــع الخطــاب الــذي يتبنــاه المثقفــون عمومــاً، والفــك 

ــن مؤسســات المعارضــة. ــش م ــو التهمي ــر ه الآخ
فعلــى ســبيل المثــال، لم تنــجُ روايــة الكاتبة الســورية 
ــاول  ــي يتن ــل أول عمــل أدب ــي تمث ــك، والت ســمر يزب
الثــورة الســورية "امــرأة فــي تقاطــع النيــران" مــن 
النقــد، بذريعــة أن أحداثهــا مصطنعــة وأن الكاتبــة لــم 
تــرقَ إلــى توصيــف الواقــع، التهمــة ذاتهــا التــي نالها 
الروائــي خالــد خليفــة عــن روايتــه "لاســكاكين فــي 
مطابــخ هــذه المدينــة " تلــك التــي حصــدت  جائــزة 
نجيــب محفــوظ الروائيــة، كمــا رُشــحت للقائمــة 
الطويلــة لجائــزة البوكــر العربيــة، ومــع ذلــك فهنــاك 
مــن اتهّــم عملــه الروائــي بالملــل والســذاجة، وبأنــه 

لــم يكــن علــى ســوية الحــدث الــذي يتناولــه.
ــا  ــظَ روايتهُ ــم تح ــي فل ــة ابتســام تريس ــا الروائي أم
"مــدن اليمــام" بالقــدر الــذي تســتحقه مــن المتابعــة 
ــة "أرض  ــا التالي ــدأت بروايته ــن ب ــة، وحي الإعلامي
ــن  ــاً ع ــات مختلف ــن الاتهام ــا م ــال"كان نصيبه الظ
نصيــب زميليهــا، فببســاطة يخــرج  "نــزار نيــوف" 
بســرقة  قامــت  أنهــا  نابيــة،  وبكلمــات  ليتهمهــا 
ــي  ــال سياس ــة اعتق ــدم حال ــق أق ــي توثي ــوده ف مجه
كانــت مــن نصيــب المــازم "فرحــان الزعبــي"، 
وقــد ردتّ الروائيــة بأنهــا بعــد نشــر الروايــة ســوف 
تدحــض الكثيــر مــن الزيــف الــذي ورد فــي روايــات 

ــي. ــوف عــن الزعب ــزار ني ن
علــى الصعيــد نفســه لــم ينــجُ الشــعراء مــن هــذا 
ككل،  الســوري  المواطــن  طــال  الــذي  التهميــش 
وثقافتــه كجــزء مهــم مــن كيانــه، فعلــى ســبيل المثــال 
بدولــة مدنيــة  تطالــب  أن  يكفــي  كان  الحصــر،  لا 
ــر  ــب بقطــع رأســك أو يتهّمــك بالتنكُّ لتجــد مــن يطال
ــة  ــاعرة "هال ــال الش ــا ط ــو م ــهداء، وه ــاء الش لدم
"قالــت  بعنــوان  ديوانــاً  نشــرت  والتــي  محمــد" 
ــة  ــت لغ ــدو كان ــا يب ــى م ــي الفراشــات"، ولكــن عل ل
ــن  ــا م ــرب إليه ــا  أق ــا مجتمعن ــي أدمنه الإقصــاء الت

الفراشــات! همســات 
وبالوقــت ذاتــه لا يمكــن أن نبرّئ المؤسســات الثقافية 
العربيــة مــن الــزج بســوريا فــي هــذا المســتنقع، فمــن 
ــة  ــيجد أن ســوريا غائب ــة س ــات العربي ــع الدوري يتتب
تمامــاً عــن المشــهد الثقافــي، وأن حالــة الخــراب 
التــي تعــم بلدنــا ســببهُا تغييــبُ المثقــف وتــرك العنــان 

للشــهوات القطيعيــة لتنفلــت مــن عقالهــا!.

ــوري.. ــف الس المثق
في غياهب النسيان

مرهف دويدري ـ صدى الشام

مــع أوائــل أيــام شــهر رمضــان المبــارك، بــدأت 
الأعمــال  أهــم  بعــرض  العربيــة  الفضائيــات 
علــى  الســورية  والاجتماعيــة  الكوميديــة 
إنتاجهــا رغــم كل  تــم  التــي  تلــك  شاشــاتها، 
المــوت والدمــار فــي ســوريا..، ليرُســخ النظــام 

بخيــر"!! مقولــة "ســوريا 
مسلســل "صرخــة روح" يتنــاول فــي جزئــه 
ــة  ــن حلق ــى ثلاثي ــي خماســيات موزعــة عل الثان
الخيانــة  فــي مجملهــا عــن قصــص  تتحــدث 
إلــى  يتطــرق  كمــا  بطــرح جــريء وعميــق، 
أيضاً. يعــرض  المحرمــة  الخيانــة  قصــص 

العمــل علــى قناتــي الجديــد وحــواس .
بينمــا ينشــغل " مسلســل القربــان" الــذي أنتجــه 
التلفزيــون الســوري، رامــي كوســا، وعــاء 
ــي  ــؤالٍ أساس ــن س ــة  ع ــش بالإجاب ــن كوك الدي
مفــادهُ: "لمــاذا وصــل الســوريون إلــى مــا آلــت 

ــوم بحســب وجهــة النظــام"؟ ــه الأمــور الي إلي
لناجــي طعمــة  فــي مسلســل "خواتــم"  أمــا 
بخاتــم  مســجوناً  الأنوثــة   ذكاء  فنــرى 
الشــيطان، فما بيــن احتــراق ذكريــات الألــم، 
وبيــن لهفــة خجولــة للحيــاة  تنُســج خيــوط 

الظــام. نهايــة 
حاتــم الــذي يجســد دوره الممثــل )عبدالمنعــم 
المتمثــل  الأعظــم  الشــيطان  وهــو  عمايــري( 
ــك نســاءه الخمــس اللواتــي  ــة إنســان، يمل بهيئ
وذلــك  أصابعــه،  فــي  كخواتــم  بهــن  يتحكــم 
ــية  ــائية الرئيس ــخصية النس ــاعدة دلال الش بمس
فــي العمــل وتــؤدي هــذا الــدور الممثلــة )كاريس 

ــائه .  ــة نس ــريكته وملك ــار( ش بش
وتعتبــر دلال بــكل جوانــب شــخصيتها الجــزء 
الخفــي مــن حيــاة البطــل حاتــم الــذي يبــدو 
ظاهريــاً أنــه رجــل الأعمــال الناجــح، الــذي تفتــح 
لــه الأبــواب وتتراكــض النســاء علــى خطــف 
ــو  ــر ه ــه الآخ ــن وجه ــه، لك ــاب من ــرة إعج نظ
ــه  ــد أن ــه قصــة العمــل، التي تؤك ــدور حول ــا ت م

الوحــش الــذي يفتــك بأعدائــه ليــس بالرصــاص، 
وإنمــا بالدهــاء، ومــن ناحيــة أخــرى هــو حاتــم؛ 
الــذي  لأولاده  الحنون..العاشــق  الأب  الرجــل 
ــراب  ــوع الاقت ــر، ممن ــاً أحم ــه خط ــر عائلت يعتب

ــه.  من
مــن  الســوري  النظــام  أيضامًوقــف  ســنرى  
الثــورة، ومــا تمــر بــه البــاد فــي عمــل آخــر مــن 
إنتــاج المؤسســة العامــة للإنتــاج التلفزيونــي 
الفصــل  فــي  الحــب.  خماســيات  خــال  مــن 
ــم  ــل "قل ــن لمسلس ــع، يمك ــة والواق ــن الرغب بي
حمــرة" أن يأتــي صريحــاً فــي شــغله علــى 
لعبــة الأقنعــة والكشــف. إنّــه عمــل "يحــاول أن 
يلاحــق تفاصيــل أحــام وخيــالات أرواح عاشــت 

ــق" . ــى دمش ــة تدع ــي مدين ف
مطعــم  هــو  للعمــل  الرئيســي  الحــدث  مــكان 
ــروت  ــن بي ــة. وبي ــق القديم ــي دمش "روج " ف
القصــص  تتوالــد  الســوريةّ،  والعاصمــة 
الســنوات  علــى  ســياق زمني،  يمتدّ  فــي 
ســنوات  إلــى  وصــولاً  الأخيــرة،  الخمــس 
الأزمــة الســورية، فــي محاولــة لمقاربــة مــا 
ــراد،  ــى الأف ــرت  عل ــف أثّ ــا وكي ــبق اندلاعه س
ــة  ــطى.  العمل  للكاتب ــة الوس ــاً الطبق وخصوص
ــورة  ــدلاع الث ــذ ان ــت من ــي غاب ــم مشــهدي  الت ي
ــي   ــم عل ــذي أخرجــه  حات ــرة ال ــم حم ــود بقل لتع
. الســومرية  علــى شاشــة  يعــرض حصريــاً 

أمــا العمــل الأضخــم الــذي يعــد الأقــرب إلــى 
حــاوة  مسلســل  اليــوم  ســوريا  تعيشــه  مــا 
الــروح لرافــي وهبــة والمخــرج العربــي شــوقي 
ومــن  الاجتيــاح،  رائعــة  صاحــب  الماجــري 
بطولــة مكســيم خليــل يحكــي »حــاوة الــروح« 
بيــن شــاب وفتــاة  عــن علاقــة حــب تجمــع 
ســوريين ينطلقــان فــي مغامــرة خطيــرة لتصوير 

فيلــم وثائقــيّ فــي ســوريا أثناء الأزمــة. 
الأحــداث  مــن  كثيــر  مــع  القصــة  وتتداخــل 
الحــدث  علــى  الضــوء  لتســلط  والمحطــات 

العربــي عامــةّ والســوريّ خاصــةً، ولا ســيما 
ــال  ــن خ ــه، م ــام مع ــي الإع ــة تعاط ــن زاوي م
ــة  ــادة »المصاب ــن« رولا حم ــة »الصحافيي رحل
باللوكيميــا« وخالــد صالــح الــذي يســعى للبحــث 
عــن ابنتــه المخطوفة  فــي ســوريا، وذلــك بعــد 
قصــة حــب قديمــة جمعتهمــا قبــل ثلاثيــن عامــاً. 
ويســتمر تســليط الضــوء علــى الإعــام مــن 
خــال تأديــة الممثلــة نســرين طافــش  شــخصية 
إعلاميــة عربيــة مشــهورة، تعانــي فــي مهنتهــا 
بســبب محاولــة زوجهــا )رافــي وهبــة( إرغامها 
ــد  ــاول رب عملها )خال ــا يح ــا، بينم ــى تركه عل

صالــح( إقناعهــا بالعكــس.
العمــل مــن أضخــم الانتاجــات العربيــة، ويعرض 
ــي  ــو ظب ــا أب ــة  أبرزه ــوات عربي ــى عــدة قن عل

الأولــى والســومرية وكايــرو درامــا .
أمــا الكوميديــا  الســوداء فهــي حاضــرة فــي 
ممــدوح  للكاتــب  الشــناتي(  )ضبــو  الحقائــب 
صاحبــا    حجــو  الليــث  والمخــرج  حمــادة 
فعبــر  ضايعــة،  ضيعــة   الشــهير  المسلســل 
حلقــات منفصلــة - متصلــة، يــروي لنــا  مسلســل 
الحقائــب قصــة عائلــة عاديــة تقطــن فــي ســوريا 
وأصــوات  الحــرب  أهــوال  وبســبب  اليــوم، 
الرصــاص والقنابــل التــي لا تنقطــع، يقتــرح 
أحــد أفــراد الأســرة، الــذي يعمــل تاجــرًا، الهجرة 
ــراد  ــع أف ــف جمي ــة، يق ــي البداي ــي. ف كحــلّ نهائ
الأســرة ضــده ولكنــه فــي نهايــة المطــاف يتمكــن 
مــن إقنــاع الأطــراف الفاعلــة فــي الأســرة )الأب 
والأم(، وبهــذا الشــكل تبــدأ مرحلــة صــراع مــن 
الذيــن  الرومانســيون  فهنــاك  الإقنــاع،  أجــل 
ــح  ــاء، وأصحــاب المصال ــرة البق يتمســكون بفك
الذيــن لا يمكنهــم إلا البقــاء، ومــن جهــة أخــرى 
دوافعــه  وللجميــع  للرحيــل،  المتحمّســون 

وأســبابه.

تمثــل  العمــل  فــي  الموجــودة  الشــخصيات 
وجهــات نظــر كافــة الأطيــاف بــدون اســتثناء، 
الجميــع  يقتنــع  المطــاف  نهايــة  وفــي 
بالهجــرة..، بعضهــم علــى مضــض وبعضهــم 
ــا  ــن الأم تضــع شــرطًا بأنه عــن قناعــة، ولك
لــن ترحــل إلا إذا هاجــر الجميــع معهــا لأنهــا 
ليســت مســتعدة للحيــاة الرغيــدة فــي الخــارج 
وتــرك فلــذات كبدهــا فــي قلــب النــار، ولهــذا 
يتجمّــع الــكل مــن أبنــاء وبنــات وأصهــرة فــي 
البيــت الكبيــر الــذي يفُتــرض أن ترحــل منــه 
ــاب.  ــف الب ــم خل ــون حقائبه ــة، ويضع العائل

حتــى  مكانهــا  فــي  الحقائــب  هــذه  وتبقــى 
نهايــة العمــل، ففــي كل حلقــة نــرى قصــة 
ــم  ــفرهم، ث ــع س ــكلة تمن ــي بمش ــدة تنته جدي
تبــدأ الحلقــة التــي بعدهــا بحــل المشــكلة لتبــدأ 
قصــة مشــكلة جديــدة تنتهــي بمانــع جديــد 
ــل،  ــة العم ــى نهاي ــذا حت ــفرهم وهك ــع س يمن
الــذي يلعــب بطولتــه بســام كوســا،أمل عرفة، 

ــا. ــن رض ــس، أيم ــى الدب ضح
جزئــه  فــي  ضــوء  بقعــة  مسلســل   أمــا 
ــن  ــة  م ــف ســيطرح الأزم ــرى كي العاشــر فن
ــى ثلاثيــن حلقــة،  ــدة عل ــه الممت خــال لوحات
أمــا  مسلســل  "نيولــوك" عمــل كوميــدي 
مــن نــوع  »ســيت كــوم« كوميديــاً تجــري 
نســائي،  حلاقــة  صالــون  ضمــن  أحداثــه 
ــه  ــن في ــع العاملي ــه م ــرّض صاحب ــث يتع حي
ــن  ــع الزبائ ــة م ــف وأحــداث مختلف ــى مواق إل
إلــى  يأتــون  الذيــن  المبيعــات  ومندوبــي 

 . الصالــون 
الاجتماعيــة  الأعمــال  أهــم  اســتعرضنا 
ــرى  ــامية لن ــة الش ــا البيئ ــة ودرام والكوميدي
غيــاب واضــح للدرامــا التاريخيــة، فلــم ينتــج 

ــام. ــذا الع ــد ه ــل واح ــى عم حت

                                                                      ّ الدرامــا الاجتماعيــة والكوميدية فــي رمضان تعرج على الثــورة  فهل تنصفها؟
عادل أبو الحسام  ـ صدى الشام

القصيــرة  التجربــة  فــي  الكاميــرا  تتجــول 
مدينــة  شــوارع  فــي  الملاهــي"  "مدينــة 
بيــروت –الحمــرا تحديــداً-، وتغــوص فــي 
المنتشــرين  الســوريين  الأطفــال  عوالــم 
يقولهــا  وردة"  هناك،"بدكــن  بكثافــة 
ــر  ــن العم ــغ م ــوري البال ــل الس ــد الطف محم
10 أعــوام، بيــن الســيارات والمــارة فــي 
شــوارع المدينــة لتأميــن قــوت يومــه، حيــث 
ــرة  ــم القصي ــة الفيل ــدا مخرج ــتطاعت نان اس
"مدينــة الملاهــي" ملامســة جانــب آخــر 
ــدى أطفــال يحملــون أحلامهــم، ويبيعونهــا  ل
الــوردة  ثمــن  للمــارة،  الطرقــات  علــى 

لبنانيــة. ليــرة   2000 الواحــدة 
النــوم تبدلــت، أحلامهــم  حكايــة مــا قبــل 
.. حــركات  تغيــرت، مفرداتهــم  ومنامتهــم 
أجســادهم .. كلهــا تؤشــر عــن رجــال فــي 

الرابــع بأجســاد صغيــرة. عقدهــم 
فــي بدايــة الفيلــم يظهــر الطفــل محمــد  البالــغ 
مــن العمــر 10 ســنوات، وهــو يتحــدث بكامل 
حواســه وشــغفه عــن زيارتــه الأولــى لمدينــة 
ــه  ــم تلاحق ــان، ث ــه للبن ــي أول وصول الملاه
الكاميــرا أثنــاء أدائــه لعملــه المســائي ببيــع 
الــورود فــي شــارع الحمــرا، يحكــي عــن 
ــج  ــل ناض ــة بعق ــه اليومي ــه وقصص مغامرات

كرجــل صغيــر .. كبــر قبــل أوانــه.
يعــول  ومــن  والســابعة،  السادســة  أبنــاء 
ســوريا..  مســتقبل  حمــل  علــى  عليهــم 

تحولــت وظائفهــم المدرســية الليليــة إلــى 
أعمــال وبــدوام كامــل. يتجولــون في شــوارع 
مــدن اللجــوء حفــاة، يبيعــون أحلامهــم علــى 

الأرصفــة وبأثمــان بخســة.
المســروقة  والأحاديــث  اللقطــات  عفويــة 
ــزوم  ــرا و"ال ــك الكامي ــال، وتحري ــن الأطف م
ان"المتعمــد ألا يكــون مدروســاً، اســتطاع 
ــم  ــة كحل ــة رقيق ــى المشــاهد حال ــل إل أن ينق
طفولــي، ومــا ســاعد علــى اكتمــال الوصفــة 

ــة. ــاة بعناي ــيقا المنتق ــي الموس ه
ــه  ــة لكن ــف كنســمة صيفي ــم بســيط خفي الفيل
يحمــل آلاف المعانــي. واســتطاع أن يلامــس، 
وينقــل حالــة الأطفــال الســوريين فــي لبنــان 

بــا تكلــف أو ابتــذال الاســتعطاف.
مدينة الملاهي

هــؤلاء  أحــد  جــاء  المــرات  إحــدى  "فــي 
الأطفــال، وقــدمّ لــي باقــة ورد كاملــة كهديــة، 
ــا  ــن وقته ــة، م ــة جميل ــا صداق ــأت بينن ونش
الحمــرا  لشــارع  أنــزل  أن  أتعمــد  صــرت 
فقــط لأراهــم، ومــا ســاعدني فــي التقــرب 
منهــم أنــي أعمــل مــع الأطفــال اللاجئيــن 
فــي مدرســة، علــى تفريــغ الطاقــة بالرســم، 
ــة أشــهر  ــكاك اليومــي لمــدة ثلاث ومــع الاحت
والتعلــق بهــم، جاءتنــي فكــرة تصويــر فيلــم 
قصيــر عنهــم بطريقــة مختلفــة تظهــر نقــاط 
ــي  ــة الت ــاعر الناضج ــذكاء والمش ــوة وال الق
الدولانــي  نانــدا   قالتــه  مــا  يحملونهــا"، 

مخرجــة الفيلــم.
وبالنســبة لاختيــار اســم "مدينــة الملاهــي" 

قالــت نانــدا:" شــارع الحمــرا بمثابــة مدينــة 
ــاً  ــه، وأيض ــون ب ــم يلعب ــال، وه ــاهٍ للأطف م
أشــعر أن شــارع بيــروت فــي الليــل مثــل 
والســهر،  والبنــات  الشــباب  فيــه  ملهــى 
بوجــه  لكــن  مــاهٍ  مدينــة  هــي  فبيــروت 

مختلــف كمــا يــراه الأطفــال". 
بدايــات  مؤسســة  إنتــاج  مــن  التجربــة 
ومــن  للشــباب،  البصريــة  الفنــون  لدعــم 
ــد  ــيقا مج ــوس، وموس ــراء باط ــر عف تصوي
الحموي،أمــا الســيناريو فهو لأولئــك الأطفال 
الذيــن لــم يعــد مســتقبلهم متوقفاً علــى انتهاء 
الحــرب، فحتــى لــو انتهــت وتوقــف القتــال، 
ســتبقى مئــات الملفــات والقضايــا معلقــة 

لســنوات وأجيــال قادمــة  ومنهــا "ذاكــرة 
اليــوم  ويشــهدون  عاشــوا  الأطفال"ممــن 
قصصــاً أقــرب إلــى الأســاطير يعجــز عــن 
ــاب  ــار كت ــا كب ــة تفاصيله ــا أو ملامس تأليفه
ــة، آخرهــا قصــة  ــات الخيالي ــام والرواي الأف
الطفــل "محمــد الخولــي" الــذي وجــد مرميــاً 
فــي ســلة نفايــات مقتــولاً بعــدة طعنــات فــي 
ــدات  ــي إحــدى بل ــه ف ــد اغتصاب ــه بع خاصرت
لبنــان، مــروراً بقصــة بائــع البســكويت الــذي 
قتــل بشــظايا برميــل الحقــد فــي حلــب، وأكثــر 
ــة عدســة  ــي لاتســتطيع أي ــك القصــص الت تل
مــن  بلغــت  مهمــا  عنهــا  التعبيــر  كاميــرا 

الاحترافيــة.

أطفال ســوريون يبيعون 
أحلامهــــم.. مقابـــل 
ــة ــرة لبناني 2000 لي

http://www.youtube.com/watch?v=4u4Gxbn4NIA

سما الرحبي  ـ صدى الشام

9 ثقافة وفن
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إعداد: قتيبة سميسم
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
اانوحبصيفوسو

لهللاايندلاي

تونمبءارقفار

ااونوبلقنيلى

رلنوبولغمانب

يفناللارقياي

خقرصءاينغاسن

كرتىلالاهبلق

يارءاينغالاي

تءنوبلاغلاود

اهلواديادباخ

ياماياسايلال

من يقرأ التاريخ لا يدخل اليأس إلى قلبه أبداً ..
و سوف يرى الدنيا أياماً يداولها الله بين الناس ..

الأغنياء يصبحون فقراء ..
و الفقراء ينقلبون أغنياء ..

و الغالبون مغلوبون ..

عالم فلك عربي 

كلمة السر : 

675

183

7246

249657

6132

57816

2154

762

327

عمودي:عمودي:

عالم رياضيات عربي ـ نقيض
مدينة فرنسية ـ ألاحق

خوفا ـ قطعة فحم مشتعلة ـ خاصتي
شرع ـ فضح ـ طائر ذو صوت جميل

ترفيه ـ الحسن
قادح و مانع ـ حرف جر

خاصتي )معكوســة( ـ دولة أوروبية ـ اســم اســتفهام
يلين ـ نقص )معكوسة( ـ عدو

لمس ـ للنداء ـ عبر 
  أمير الشعراء
  صبر ـ لمعان

  حرف ناصب ـ ســباق الســيارات )معكوســة( ـ يابســة

عمر المختار 
اقتل ـ لام ـ اقع

باب ـ يكل ـ ملأ 
دب ـ يغيث

فلسطين ـ ثم ـ هج
هتلر ـ زلال 

سامراء ـ اثب 
الورع ـ هرمت
ة ة ـ فر ـ تمر
 عراف ـ طن

 الليل ـ رن ـ مال 
 باب الصغير ـ عن

مدينة في حمص ـ يرضخ
عاصمة امريكية ـ قهوة

صنف ـ من الطيور ـ قادم
قطع شعرية للغناء ـ طلب بشدة 

حــط مــن مكانتــه ـ للتعريــف ـ اداة لقيــاس 
الســائل 

هَجَ ـ النير 
يكتمل ـ من غادر بلاده هربا من الحرب

مسرور ـ مكان دفن الميت 
  هدم ـ العجين المختمر

  خاصتها ـ دولة عربية ـ بحر
  ممثل سوري قدير ـ من الطيور الجارحة

عابد فهد ـ خراب 
مقابلة ـ لا

رتب ـ سلسلة ـ لب
ال ـ طراوة ـ يا 
يعي ـ مر ـ علل

ملك ـ نزرع 
خالي ـ لا ـ فارغ 

تم ـ غثاء ـ ينفر )معكوسة( 
يمل 

 ثمار )معكوسة( ـ ارتطم
 قل ـ هيثم مناع

 يعالج ـ بتر ـ لن

الحل السابقأفقي:أفقي: سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

السودان

الحل السابق:

الحل السابق

صدى 
افتراضي

من عجائب الدنيا… !!!
يمني غادر مطار صنعاء في 1 رمضان

ــول  ــل ان تق ــرج قب ــعبان… !!! لا تخ ــي 30 ش ــاض ف ــار الري ــل مط وص
ســبحان الله

ــم  ــن بعضه ــد تخوي ــوا عن ــن يقف ــاف ل ــى كراســي الإئت المتصارعــون عل
ــم  ــد كل منه ــات مســحلة ولجن ــو اســتطاعوا .. لفتحــوا جبه ــل ل البعــض ب

ــي وجــه الآخــر ..! شــبيحته ف

ــل  ــاي \ مث ــرون للج ــح ويزم ــون للراي ــال \ يطبل ــات الموندي ــو مباري معلق
ــورية \  ــة الس ــوات المعارض ــي قن ــة ف ــفل الشاش ــة أس ــرطة الإخباري الأش
عندمــا تقرؤهــا يخيــل إليــك أن النظــام ســقط والنصــر علــى مرمــى حجــر

نوري المالكي يصدر عفواً عن جميع من تورط بأعمال ضد الدولة.
إسألولي المالكي “خليفة المسلمين” من بيناتهن ؟؟

400 طــن تمــر مــن “ العاهــل الســعودي “ للاجئيــن الســوريين ... اجمعــوا 
نواتهــا ســنحتاجها تحاميــل ضمائر

Aboud Saeed

Ayham Alfares

عبد السلام الشبلي

Saad Rabiee

Alaa Farhat

835672914

712549863

964831257

427965381

391284576

586317429

253196748

678423195

149758632

ــا يســمى دار  ــي دمشــق، أو م ــرا ف ضمــن دار الأوب
مجموعــة  تعُــرَض  والفنــون،  للثقافــة  "الأســد" 
أفــام لشــباب ســوريين، كانــت نتيجــة منحــة شــبابية 

ــة للســينما.   ــوا عليهــا مــن المؤسســة العام حصل
الأفــام الخمســون كانــت نتيجــة 3 منــح علــى مــدار 
3 ســنوات. ميزانيــة الفيلــم الواحــد وصلــت إلــى 
حــدود الـــ 300 ألــف ليــرة ســورية، دون أي أتعــاب 
لفيلمــه  تصويــره  إلا  العمــل  مخــرج  أو  للمؤلــف 
مــن معــدات وآليــات المؤسســة مــع بعــض القهــوة 

ــاي!. والش
ــل لــه أن  مــن ينظــر لهــذا الحــدث مــن الخــارج يخُيّ
ــل قاهــراً ظــروف  الشــباب الســوري يحــاول، ويعم
مؤسســة  وأن  ســوريا.  تعيشــها  التــي  الحــرب 
الســينما حريصــة علــى دعــم المواهــب الشــابة.

لكــن قــد يخفــى عليــه العفــن الصــادر مــن تلــك 
ــي  ــح الت ــاء المن ــة إعط ــا وكيفي ــة ورواده المؤسس
كانــت غطــاءً جديــداً للســرقة وتبنــي هؤلاء الشــباب.
مــا إن تدخــل بــاب المؤسســة المتمركــزة ضمــن 
صــورة  ســتجد  دمشــق،  فــي  الشــعلان  منطقــة 
عملاقــة بحجــم البنــاء لصاحــب العيــون الزرقــاء 
ــذ  ــرة لأخ ــن صغي ــة أم ــه غرف "بشــار الأســد" تحت
معلوماتــك وهويتــك. تدخــل فــي رحابهــا وتصادفــك 
ــرة  ــب الصغي ــرات والمكات ــي المم ــن ف ــة العف رائح

ــاك رائحــة  وكلمــة عفــن ليســت مزاجــاً، حقيقــة هن
كريهــة تصــدر مــن المكاتــب حالهــا حــال جميــع 
ــاً أن يتحــدثّ كلُّ  ــس مفاجئ ــة.. ولي مؤسســات الدول

موظفيهــا بلهجــة الســاحل.
قبــل بدايــة الثــورة الســورية ظهــرت للعلــن صفحــة 
المؤسســة  رمــوز  تفضــح  بــوك  الفيــس  علــى 
ــي  ــاً واســعاً ف ــات الفســاد فيهــا، وأخــذت صيت وملف
الإعــام المحلــي والاجتماعــي. لــم تلبــث أن تتوقــف 
ــورة  ــارعة للث ــداث المتس ــم بالأح ــي" العال و"يلته

الســورية.
ــاولات  ــكلِّ المح ــة ل ــكار المؤسس ــدأ باحت ــات تب ملف
ــى  ــا للتجــارب الخاصــة أو حت الســينمائية وإقصائه
ــة، ولا تنتهــي بســرقات مهرجــان  المنافســة الفردي

ــينمائي. ــق الس دمش
مديــر المؤسســة العامــة للســينما، أحمــد الأحمــد 
الــذي شــهدت الســينما الســورية فشــاً ذريعــاً خــال 
إدارتــه، ويشــاع اليــوم أنــه ســيورث تلــك المؤسســة 
لابــن خالــه المدعــو "جــود ســعيد" مســؤول الحملة 

الانتخابيــة لترشــيح بشــار الأســد.
فــي العــودة للمنــح التــي كانــت ثمرة هذه المؤسســة، 
ــب  ــة تكت ــذي هــو ورق ــك" ال ــم طلب ــب بتقدي "لا تتع
عليهــا فكــرة مختصــرة عــن الفيلــم فقــط دون أن 
تبيــن غرضــه، رســالته، دافعــك وراءه، تجــارب 
ســابقة أو حتــى ســيرتك الذاتيــة- إن لــم تكــن ذا ولاء 
مطلــق للأســد، وبانيــاً علاقــاتٍ شــخصيةً وطيــدةً مــع 

ــن لا  ــن بالمنحــة هــم ممّ ــب الفائزي مســؤوليه. فأغل
ــر.  ــل الســينمائي والتصوي ــي العم ــون شــيئاً ف يفقه
ــن  ــى المنحــة مرتي ــن عل وتكــررت أســماء الحاصلي

وثلاثــة علــى مــدار 3 ســنوات.
إلــى  وســاقها  الســورية،  الســينما  احتكــر  مــن 
الحضيــض بعــد أن كانــت مــن أوائــل المــدارس 
ــاد  ــد المرحــوم نه ــى ي ــي تأسســت عل ــة والت العربي
قلعــي المعــروف بشــخصية "حســني البورظــان"؟ 
احُتكُــرت الســينما كمــا احُتكُــرت ســوريا لعائلــة 
ــذ 40 عامــاً، وفشــلت بأيديهــم عــن إرادة  الأســد من

وتصميــم.
مــن صنــع مبدعــي  المقابــل نــرى أفلامــاً  وفــي 
عالميــة،  بأضــواء  تحظــى  الســورية  الثــورة 
الســينمائية،  المهرجانــات  أعــرق  فــي  وتعُــرَض 
فيحملــون عدســاتهم مــع أرواحهــم، ويغرقــون فــي 
بتحولهــم  مخاطريــن  والدمــار  القصــف  تفاصيــل 
ــة  ــة مرئي ــادة فني ــم م ــي أي لحظــة. لتقدي لأشــاء ف
توثــق مــا يحصــل فــي بلدهــم. آخرهــا كان مــاء 
الفضــة الــذي عــرض فــي مهرجــان كان الســينمائي 
الدولــي، وكان مــن توقيــع أســامة محمــد، وصــورت 
قســماً مــن مشــاهده الحمصيــة  وئــام بدرخــان أثنــاء 

محاصرتهــا وأبنــاء مدينتهــا فــي حمــص.
 يحكــي الفيلم ســيرة الثورة الســورية منــذ مظاهرات 
درعــا عــام 2011 وصــولاً إلــى تجربــة الحصــار مــن 

وجهــة نظــر جيل الشــباب الســينمائيين الجدد.

سينما الشباب.. بين الثورة والنظام

سما الرحبي ـ صدى الشام



الهويـّـة والانتمــاء القوميــان لكُــرد ســوريا، كانــا 
ــك  ــى هويتهــم وانتمائهــم الســورييَّن، تل ســابقين عل

ــرد ســوريا. ــا كُ ــرف به ــة يعت حقيق
واقعــاً  أمــراً  كانــت  عندهــم  الســورية  فالهويـّـة 
وقدريــاً، لــم يكــن لهــم فــي هــذا الشــأن قــرار، وعــزز 
ــة  ــول هــذه الهويّ ــة لقب ــات الكردي رفــض بعــض الفئ
ــع  ــة م ــات المتتالي ــا، تعاطــي الحكوم ــم عنه وعزلته
ــن  ــوري ع ــع الس ــز المجتم ــة، وعج ــة الكردي الهوي
الأخــذ بيــد المواطــن الكــردي، ومنحــه الفرصــة ليجــد 
ذاتــه جــزءاً مــن هــذه الهويــة، مؤمنــا بهــا كحقيقــة 

ــع. ــه، وليســت كأمــر واق ــة ل مرضي
هــذه العزلــة عــن الهويــة الســورية، دفعــت كُــرد 
ســوريا للتمســك بهويتهــم القوميــة، بشــكل يبــرز فــي 
بعــضٍ مــن جوانبــه، التعصــب، حســب وجهــة نظــر 
البعــض، رغــم أن المفكــر التركــي إســماعيل بشــكجي 
ــذا  ــة هك ــة الكردي ــه للهوي ــياق طرح ــي س ــض ف يرف
تصــورات؛ إذ يقــول: إنّ "إنــكار وجــود الآخريــن مــع 
مــرور الزمــن، يفُضــي إلــى توليــد الشــعور المناهض 
جانبهــم  مــن  اللازمــة  التدابيــر  واتخــاذ  لديهــم، 
للحمايــة، فــي مواجهــة الآخــر "المُنكِــر". نجــد هــذه 
العمليــة فــي جميــع الحــركات القوميــة، لكننــي لا 
أعتقــد أنّ عمليــة إنــكار وجــود الآخريــن، قــد حدثــت 
ضمــن مســيرة الحــركات القوميــة الكرديــة، بــل نجــد 
عنــد الكُــرد بــروز واضــح للشــعور الإنســاني العــام، 

ولأفــكار التآخــي".
تمسُــك كُــرد ســوريا بهويتهــم الكرديــة، كان حالــة 
ــى  ــم عل ــي، قائ ــي وخيال ــل عاطف ــة بتواص مرتبط
ــة  ــة، المتمثل ــرة القومي ــة لفك التصــورات التقليدي
والألــم  المشــتركة،  واللغــة  المشــترك،  بالحلــم 
المشــترك.. الــخ، بمعنــى أنهــا لــم تمــارس بشــكل 
وحــراكٍ  كبيــر،   اجتماعــي  كاختــاط  حقيقــي، 
ــي  ــقيق المنتم ــاء بالش ــد اللق ــى صعي ــي عل تواصل
فــي  الكــردي  فالشــعب  القومــي،  للمشــروع 
ســوريا، لــم يكــن قــادراً علــى زيــارة البيئــات 
ــى  ــراق، ليبق ــران أو الع ــا أو أي ــي تركي ــة ف الكردي
ــب  ــى النخ ــراً عل ــردي مقتص ــقيق الك ــاء بالش اللق

ــات  ــة عــن البيئ ــة. هــذه العزل السياســية أو الثقافي
الكرديــة الأخــرى، خلقــت تصــورات رومانســية 
لــدى كُــرد ســوريا، لدرجــة اعتقــدوا معهــا أن ثمــة 
تطابــق اجتماعــي وفكــري، بينهــم وبيــن كل أكــراد 
المعمــورة، غيــر متخيليــن، ورافضيــن لوجــود أي 
ــة  ــي نوعي ــو كان ف ــى ل ــم حت ــاف فيمــا بينه اخت

الطعــام!.
مــن  ضدهــم  الموجهــة  العزلــة  هــذه  دفعتهــم 
لوجودهــم،  رافضــة  ســورية  هويــة  جهتيــن؛ 
وحكومــات تعمــل كل مــا بوســعها لمنعهــم مــن 
ــا  ــردي فــي تركي ــاء بالشــقيق الك ــل واللق التواص
كل  فــي  والتضحيــة  للعمــل  دفعتهــم  والعــراق، 
ثــورة أوانتفاضــة أوحــدث يقــع فــي أجــزاء مناطــق 
انتشــارهم، وإلــى المشــاركة فيهــا بقــوة، لا ينَكرهــا 

عليهــم كُــرد العــراق أو تركيــا.
ــرد  ــة، تجــد كُ ــرد العــراق المتلاحق ــورات كُ ــي ث فف
ســوريين قــادة لألويـّـة في "البشــمركة"، بالإضافة 
ــال مســاعدات  ــا لإرس ــوا به ــة قام ــاتٍ ضخم لحم
لوجســتية، طبيــة، غذائيــة؛ ومســاعداتٍ ماليــة 
ــى عجــل، مــن جيــوب فلاحــي وعمــال  جمعــت عل

ــرد ســوريا. ــراء ك وفق
تجدهــم أيضــاً فخوريــن بتضحيتهــم بأكثــر مــن )5000( 
شــابة وشــاب مــن أبنائهــم، فــي الكفــاح المســلح الــذي 
أطلقــه "حــزب العمــال الكردســتاني" فــي تركيــا، فــي 

ثمانينيــات القــرن المنصــرم وحتــى الآن.
نوافــذ  فتُحــت  الســورية،  الثــورة  انطــاق  مــع 
جديــدة، بــدا فيهــا جيــلٌ ســوريٌ يعيــد صياغــة 
هويتــه الســورية، صياغــةً تطــرح كل الحقائــق، 
وكل تفاصيــل الهويــة الســورية موضــع البحث، في 
محاولــة لإيجــاد الحــل لجُــل المشــكلات التــي تمنــع 
ــورية  ــة س ــي هوي ــاج ف ــن الاندم ــورية م ــاء س أبن
جامعــة، )رُفعــت أعــام كرديــة فــي مظاهــرات 
حمــص، وشــعارت تضامــن، وترحيــب بالهويــة 
ــا  ــرعان م ــر(، س ــباب الثائ ــل الش ــن قب ــة م الكردي
تجاوبــت معهــم شــريحةٌ واســعة مــن جيــل كــردي 

ــث. ــاؤل والبح ــرة للتس ــة مثي ــاب، لدرج ش
بعــد ذلــك جــاءت تصريحــات معارضيــن سياســيين، 
الثــورة  علــى  الإســامية  الصبغــة  وطغيــان 

المســلحة، التــي بلغــت مرحلــة الهجــوم علــى قــرى 
ومــدن كرديــة، معرقلــةً بذلــك جهــد التصالــح مــع 
الهويــة الســورية، ودافعــةً كُــرد ســوريا للانغــاق 

ــذات مجــدداً. ــى ال عل
مــع ازديــاد العنــف فــي ســوريا، بــدأ الكُــرد  تجربــة 
اللجــوء مثــل كل الســوريين، وبأعــداد كبيــرة. فأكثــر 
مــن 270 ألــف كــردي ســوري توافــدوا لمــدن "إقليم 
ــى  ــأ إل ــر لج ــر آخ ــمٌ كبي ــراق"، وقس ــتان الع كردس
ــراد الســوريين فرصــة  ــك الأك ــح ذل ــد من ــا. وق تركي
وتركيــا،  العــراق  فــي  أشــقائهم  للقــاء  تاريخيــة 
أمــام  أنفســهم  ليجــدوا  كبيــر،  جماعــي  وبشــكل 
مجموعــة حقائــق مؤلمــة، عــن مــدى الاختــاف 
بينهــم وبيــن كُــرد باقــي دول الإقليــم، بــدءً باللهجــة، 
وتركيــا،  العــراق  كــرد  لــدى  الدينــي،  والتشــدد 
ــاءً  ــس انته ــرد ســوريا، ولي ــة كُ ــل علماني ــي مقاب ف

ــوريين! ــم كس ــراق له ــرد الع ــف كُ بتعري
مؤلمــاً،  الصدمــة حــداً  فبلغــت  تركيــا  فــي  أمــا 
حيــن نشــرت وكالات الأنبــاء خبــراً عــن أكثــر 
مــن خمســة آلاف كــردي ســوري يبيتــون فــي 
حدائــق محافظــة )باطمــان(، المحافظــة التــي ســقط 
ــى ترابهــا العشــرات مــن أبناءهــم فــي صــراع  عل

الكردســتاني"! "العمــال 
ــوريا  ــرد س ــا كُ ــي تلقاه ــات الت ــذه الصدم ــام ه أم
مــن أشــقائهم فــي بقيــة الــدول المجــاورة، وجــدوا 
أنفســهم فــي وضــع أشــبه مــا يكــون )برجُــل ابــن 
ــات  ــه لإثب ــي مثال ــاء(، ف ــي الفض ــق ف ــينا المعل س
النفــس، فــا هــم وجــدوا كُــرد العــراق وتركيــا 
عــن  الرومانســية  تصوراتهــم  مــع  متطابقيــن 
اجتماعــي  تطابــقٍ  كحالــة  لا  القوميــة،  الفكــرة 
علــى  قــادرون  هــم  ولا  قوميــة،  كحماســةٍ  ولا 
العــودة للاندمــاج فــي الهويـّـة الســورية، تبــدو 
فــي أضعــف مراحلهــا، وأكثرهــا تشــظياً، أمــام 
الصــراع الدمــوي والانقســامات المذهبيــة، ليبــدو 
ســؤال الهويـّـة الــذي طرحــه الشــاعر الكــردي 
"جيكرخويــن" فــي قصيدتــه )مــن أنــا(، مُلحــاً 
أكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى، وإيجــاد جــوابٍ لــه 
معلــق مثــل )رجُــل ابــن ســينا( فــي فضــاء الحــرب 

الســورية وشــكل حســمها!

أكراد سوريا.. الهوية الملتبسة!

أحمد قليج ـ صدى الشام 
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ناصر علي

يــوم  أوبامــا  الأميركــي  الرئيــس  طلــب 
ــون دولار  ــغ 500 ملي ــس الماضــي مبل الخمي
مــن الكونغــرس الأمريكــي لتدريــب وتجهيــز، 
مــا دعــاه أعضــاء البيــت الأبيــض، “الفحــص 
المناســب” للمعارضــة الســورية، ممّــا يعكــس 
ــداد الصــراع الســوري  ــق مــن امت ــادة القل زي

ــراق.  ــى الع إل
خطــوة  ســيكون  التدريبــيَّ  البرنامــجَ  إنّ 
باســتمرار  قــاوم  الــذي  للرئيــس  كبيــرة 
ــي  ــن ف ــم المســاعدات العســكرية للمقاتلي تقدي
الصــراع الدائــر فــي ســوريا، وحــذرّ مــن 
ــنّ مســؤولي  ــي. ولك مخاطــر التدخــل الأمريك
وزارة الخارجيــة والعســكريين الأميركييــن، 
أشــاروا إلــى أنــه لا توجــد حتــى الآن أيــة 
ــن  ــب المقاتلي ــليح وتدري ــددّة لتس ــج مح برام
ــن  ــم يتمك ــال، ول ــذا الم ــيموّلون به ــن س الذي
مــا  تحديــد  مــن  الإدارة  فــي  المســؤولون 
هــم  المعتدلــة  المعارضــة  أعضــاء  كان  إذا 
معنيــون بالدعــم والتدريــب، أم أنــه ســيتم 

فعليــا؟ً  تدريبهــم 
القومــي  الأمــن  باســم  المتحدثّــة  وذكــرت 
الأميركــي كاتليــن هايــدن، فــي تصريــح لهــا، 
أنــه “علــى الرغــم مــن أننــا لا نــزال نعتقــد أنــه 
ــه  ــة، وأن ــذه الأزم لا يوجــد حــل عســكري له
لا يتوجــب علــى الولايــات المتحــدة إقحــام 
ــي  ــن يأت ــي ســوريا، لك ــال ف ــي القت ــا ف قواته
ــة نحــو مســاعدة  ــب كخطــوة إضافي هــذا الطل
الشــعب الســوري للدفــاع عــن نفســه ضــد 
“االدعــم  أن  وأضافــت،  النظــام”.  هجمــات 
الســوريين  لمســاعدة  ســيكون  والتدريــب 

لمحاربــة المتطرفيــن الذيــن يبحثــون عــن 
ــى”. ــن الفوض ــة م ــي حال ــن ف ــاذ آم م

ــا  ــس أوبام ــد أن الرئي ــدن: “أعتق ــت هاي وقال
ــم ينجــح،  ــواء أزمــة ســوريا ل ــأن احت أدرك ب
ــد  ــي معه ــر الشــأن الســوري ف ــد خبي ــا أك كم
أنــدرو  الأدنــى  الشــرق  واشــنطن لسياســة 
ــراق،  ــي الع ــرد الســني ف ــا أن التم ــر، كم تابل
فتــرة  منــذ  المســتمرة  الســورية  والأزمــة 
طويلــة قــد تصبــح تهديــداً للولايــات المتحــدة، 
لأنــه قــد أصبــح هنــاك مــاذ آمــن ودائــم 

للإرهابييــن”. 
ــاع  ــوزارة الدف ــا ل ــب الســيد أوبام ويدعــو طل
ــر  ــز عناص ــب وتجهي ــى تدري ــة، “إل الأمريكي
المعارضــة الســورية المســلحة والتحقــق مــن 
ــاع عــن  ــي الدف مســاعدة الشــعب الســوري ف
نفســه، وتحقيــق الاســتقرار فــي  المناطــق 
وتســهيل  المعارضــة،  لســيطرة  الخاضعــة 
توفيــر الخدمــات الأساســية، وتهديــد مكافحــة 
الملائمــة  الظــروف  تعزيــز  كمــا  الإرهــاب 

ــاوض. ــق التف ــن طري ــوية ع للتس

ــة الإدارة  ــس محاول ــب يعك ــذا الطل ــا أن ه كم
مفاجــأة  الرئيــس،  لإعــان  نمــوذج  وضــع 
الشــهر الماضــي عــن خطــط لإنشــاء صنــدوق 
ــارات  ــخمسة ملي ــدرّ بـ ــاب يق ــة الإره لمكافح
دولار لتوفيــر التدريــب للعمليــات فــي البلــدان 

ــة الشــرق الأوســط.  ــي منطق ــة ف الضعيف
وقــال العديــد مــن المســؤولين فــي الإدارة: 
ــال  ــدوق خ ــا للصن ــيد أوبام ــأن إعــان الس ب
خطابــه فــي ويســت بوينــت عــن السياســة 
الخارجيــة الشــهر الماضــي كان مفاجئــاً، وفي 
ــاع  ــا الدف ــن وزارت ــم تك ــث ل ــت حي ــك الوق ذل

والخارجيــة تخططــان لإنفــاق المــال. 
ــذا  ــل”. ه ــن التفاصي ــر م ــاك الكثي ــس هن “لي
ــة  ــتاذ السياس ــز، أس ــوردون آدم ــه ج ــا قال م
الأميركيــة،  الجامعــة  فــي  الخارجيــة 
ــاف، “ إذا  ــرس، وأض ــي الكونغ ــرع ف والمش
مــا كان هنــاك شــيء مــا، ســأتحدث عنــه 
فــورا ؟” حيــث يتقــدم البيــت الأبيــض بطلــب 
4 مليــارات دولار لتذهــب إلــى وزارة الدفــاع، 
ومليــار دولار لــوزارة الخارجيــة مــن أجــل 

عمليــات مكافحــة الإرهــاب الأخــرى، بمــا فــي 
ذلــك التدريــب وتجهيــز البلــدان الشــريكة. 
ــي  ــول المســؤولون ف ــا يق ــال، كم ــض الم فبع
ــدة لقــوات  الإدارة، ســيغطي التكاليــف المتزاي
ــع  ــي جمي ــر ف ــي تنتش ــة الت ــات الخاص العملي
أنحــاء العالــم، فــي حيــن أن 1،5 بليــون دولار 
ســتذهب لجهــود مكافحــة الإرهــاب فــي الــدول 
المجــاورة لســوريا؛ الأردن ولبنــان وتركيــا 

والعــراق. 
إن  الأميركيــة:  الإدارة  فــي  وقــال مســؤول 
الرئيــس يتطلــع إلــى تخصيــص 500 مليــون 
ــر  ــوارئ غي ــالات الط ــة ح دولار لـــ “ معالج
المتوقعــة” كمكافحــة الإرهــاب، وهــي فــي 
الامريكيــة  القــوات  ســحب  فبعــد  العــراق. 
المقاتلــة مــن العــراق فــي عــام 2011، والــى 
أزمــة هنــاك،  أوبامــا  الســيد  يواجــه  الآن، 
حيــث المســلحون يســتلهمون نهــج تنظيــم 
القاعــدة، والمعــروف تنظيمهــم باســم الدولــة 
حيــث  والشــامط،  العــراق  فــي  الإســامية 
ســيطر هــذا التنظيــم علــى العديــد مــن المــدن 
العراقيــة الرئيســية، بمــا فــي ذلــك الموصــل، 
نــوري  الــوزراء  رئيــس  حكومــة  وبــدت 

المالكــي عاجــزة عــن إيقــاف تقدمهــا. 
الأســبوع  أعلــن  أوبامــا  الرئيــس  وكان 
الماضــي أنــه سيرســل 300 من المستشــارين 
ــة  ــراق لإقام ــي الع ــن ف ــكريين الأمريكيي العس
منهــا  واحــدة  مشــتركة،  عمليــات  مراكــز 
فــي بغــداد ويرجــح أيضــاً فــي “كردســتان 
ــدأ المستشــارون بالوصــول  العــراق”. وقــد ب
إلىــت العــراق، لتقييــم مــا إذا كان الجيــش 
فــي وجــه  الوقــوف  علــى  قــادراً  العراقــي 
ســيحاولون  أنهــم  أيضــا  وذكــروا  التمــرد، 
الحصــول علــى تعزيــز القــدرات بشــكل أفضــل 
لــدى  المحتملــة  الضعــف  نقــاط  ومعرفــة 
المســلحين الذيــن يســتلهمون نهــج تنظيــم 
القاعــدة. ولــم يســتبعد أوبامــا القيــام بضربــات 

جويــة.

أوباما يطلب من الكونغرس 500 مليون دولار لتدريب المعارضة الســورية “المعتدلة”
بقلم : هيلين  كوبير
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ــم يكــن هــذا الشــعار "ســوا" الــذي اختــاره النظــام لحملــة الأســد  ل
ــرة، موجّهــاً للســوريين، كمــا روّج  ــات الرئاســية الأخي فــي الانتخاب
أزلام النظــام وإعلامــه. فالســوريون بأطيافهــم وفئاتهــم ومللهــم كافــة  

وحتــى العلوييــن منهــم، لــم يصدقّــوا هــذه الكلمــة الخرقــاء.
شــعار "ســوا" لــم يكــن ســوى أكذوبــة، أراد منهــا النظــام أن يوحــي 
ــادة ســوريا  ــي قي ــداً ف ــاً وأب ــاً، مع ــم جميع ــه بأنه ــه وأزلام لمناصري
ــه  ــوا أن ــه أن يفهم ــالة لمعارضي ــا رس ــا أراده ــا، كم ــب ثرواته ونه

ــاً كان هــؤلاء. متماســك مــع أتباعــه ..أي
لكــن الحقائــق، لا تلبــث أن تظهــر، ويكتشــف الســوريون المؤيّــدون 
قبــل غيرهــم أنهــم ليســوا معنييــن بهــذا الشــعار الفضفــاض، وهــم مــا 
زالــوا يخوضــون الصــراع مــن أجــل "الطوطــم الأبلــه"، ويخســرون 

أبناءهــم فــي رحلــة المــوت مــن أجــل وَهْــم الخــاص.
المعارضــون المســلّحون، لــم يبتلعــوا الطعــم، واســتمروا فــي القتــال، 
وقــد علمتهــم التجــارب، عبــر ســنوات القتــال الثــاث، أن هــذا النظــام 
ــى فــي درجــات  ــه ممــدوح عــدوان يومــاً، )حت ــال عن يكــذب، كمــا ق
الــدول  أوامــر  ينفـّـذ  الصغــرى والكبــرى(، وأن الأســد  الحــرارة 
ــه، وحــزب الله  ــه وتســوق قادت ــران عمليات ــود إي ــا تق ــرى، بينم الكب
ــن  ــدى الأســد م ــم ل ــة - أه ــي المنطق ــران ف ــو مجــرد عصــا إي - وه

ــاء. ــى منهــم والأحي ــن؛  القتل ــراء العلويي ــل فق جحاف
فــي هــذا الصــراع، تــرك الأســد للعلوييــن "الصغــار" فتــات الغنائــم، 
ــم  ــاؤون، ومنحه ــا يش ــم" كم ــن "أعدائه ــام م ــم بالانتق ــمح له وس
ــل أن يذبحــوا، ويتورّطــوا  ــي مقاب ــي ســد الرمــق، ف ــب، لا تكف روات
ــي  ــائهم"، فه ــداء ونس ــوت "الأع ــا بي ــقائهم، وأمّ ــي دم أش ــر ف أكث

مباحــة لهــم. 
وفــي مقابــل رفــع مســتوى الصــراع إلــى هــذا الحــدِّ مــن الدمويــة، 
ــي  ــيا، ف ــران وروس ــد إي ــة بي ــرّد ورق ــه مج ــن نفس ــد م ــل الأس جع
صراعهمــا علــى مناطــق النفــوذ، وابتــزاز المــال الخليجــي، وتــرك 
إســرائيل آمنــة مســتقرة فــي محيــط عربــي وإســامي يذبــح بعضــه 
بعضــاً، تحــت مســمّى الصــراع "الشــيعي - الســني"، والحفــاظ علــى 

ــد". "المراق
"ســوا"، كمــا أرادهــا بشــار الأســد، مــع إيــران وحــزب الله ورســيا، 
ومصالــح القــوى الكبــرى، ســتفضي إلــى تحويــل ســوريا إلــى "ثقــب 
مــن  الحمقــى  بعــض  يبــارك  بينمــا  المتشــددين،  لتجميــع  أســود" 
الســوريين دمــار بلادهــم مــن أجــل وهــم المحافظــة على كرســي الأســد.
"ســوا"، لــم تكــن ســوى اســتعارة باطنيــة كمــا أرادها الأســد وأســياده 
ــات الســوداء،  ــه الراي ــوح في ــاء شــرق أوســط، تل ــط بن ــة مخط لخدم

التــي تعيــد هــذه القطعــة مــن الأرض إلــى حــروب الجيــاد الخاســرة!

معالجــة  فــي  الســطحية  المقاربــات  تســبب 
اســتنزافاً  المختلفــة  الاجتماعيــة  المشــاكل 
للجهــود دون تحقيــق أيّ تقــدُّم يذكر، والمتســبب 
كانــت  مهمــا  مشــاريع،  أي  بفشــل  الحقيقــي 
الحكــم  نظــام  هــو  وأشــكالها،  مســتوياتها 
المســتبد، الــذي يعتمــد فــي اســتمرار حكمــه 
ـق المعادلــة؛ )مجتمــع ضعيــف =  علــى تحقّـُ

قويــة(. دولــة 
فــا يعقــل ألا تحُــدث كلُّ تلــك الدعــوات للنهــوض 
والتغييــر، التــي دعــا إليهــا واشــتغل عليهــا 
ــرون  ــال الق ــن خ ــن والمجددي ــات المصلحي مئ
ــن  ــع الوط ــدم بموض ــق أي تق ــة، بتحقي الماضي

ــع! ــم أجم ــن دول العال ــا بي ــي حضاريً العرب
هــذه  فشــل  علــى  المســتبد  يتغــذى  وهكــذا 
المشــاريع، ومــن عقمهــا يســتمر، فيســنّ لذلــك 

القوانيــن.  مختلــف 
والفســاد  الرشــاوى  مثــال  ضربنــا  وإذا 
يخلقهــا  لــم  العلــة  هــذه  فــإن  الاقتصــادي، 
سياســة  هــي  بــل  بالفســاد،  حبـًـا  المجتمــع 
دولــة مقصــودة، منظمــة، وممنهجــة، لإغــراق 
المجتمــع فــي البيئــة ذاتهــا التــي يعمــل بهــا نظام 
الجميــع(،  )توريــط  لسياســة  اتباعــا  الحكــم، 
الأمــر الــذي يــؤدي إلــى اختفــاء التهمــة عينهــا 

)فذنــب الجميــع، ليــس ذنــب أحــد!(.
واحــدة مــن أهــم الآليــات التــي اتبّعَهــا نظــام 
الأب  عهــدي  خــال  كبيــر،  بإتقــان  الأســد 
والابــن، ســعياً لتعقيــم أيــة حركــة تغييــر ضمــن 
المجتمــع، هــي سياســة العــداء تجــاه الشــباب! 
وأقصــد بذلــك مجمــوع الســلوكيات التــي تقــف 
وراءهــا أجهــزة الدولــة المختلفــة، أو تدعمهــا، 
فئــة  تهميــش  إلــى  بالنهايــة  تــؤدي  والتــي 

الشــباب، أو تعطيلهــا، أو تهجيرهــا!
ضمــن هــذه السياســة يمكــن أن نصنّــف العنــف 
تحديــداً،  الذكــور  الشــباب  تجــاه  المدرســي 
فــي  قاســيةً  درجــاتٍ  يتخّــذ  الــذي  الضــرب 
ــه الأســاتذة،  ــذي ينتهج ــان وال ــن الأحي ــر م كثي
كتابــة  عــدم  مــن  بــدءًا  أســبابه  وتتــراوح 
ــدم  ــى ع ــواب! إل ــادة الج ــدم إج ــة! أو ع الوظيف
ارتــداء الحــذاء المخصــص! أو ثيــاب حصّــة 

الرياضــة!
التــي  وتلــك  والتعبيريــة  اللفظيــة  الإهانــات 
توصلهــا لغــة الجســد أبشــع أثــرًا، وأكثــر تدميرًا 
للنظــرة الذاتيــة للشــاب تجــاه نفســه، الأمــر 
الــذي ينعكــس علــى كامــل أدائــه الأكاديمــي 
ــوة"  ــص "الفت ــي، حص ــي والأخلاق والإجتماع
ــة ســيئة  ــب العســكري والرياضــة، أمثل والتدري

ــه. ــك كل ــى ذل عل
الشــهادة الثانويــة التــي تعــدُّ حلقة رعــب حقيقية 
فــي حيــاة الشــاب، وتحيــل حياتــه كلهــا، وحيــاة 
مــن حولــه إلــى مجــرّد تعلُّــق بخانــة مؤلفــة مــن 
ثلاثــة أرقــام، يترتــب عليهــا نظرتــه لنفســه، 
ــه، فيصــبّ  ــه وتقديرهــم ل ــن إلي ونظــرة الآخري
فــي ذلــك جهــده كلــه.. لتنعــدم أيــة أشــكال أخــرى 

للحيــاة، وتنعــدم معهــا أيــة اهتمامــات اجتماعيــة 
ــب  ــى شــخصيةّ، ليخــرج الطال ــة أو حت أو ثقافي
مــن هــذا العــام مســطحًا، لا يجــد إلا دروس 
كتبــه فارغــة المحتــوى أصــاً، ويدخــل الجامعــة 
ــذي  محــاولً تعويــض المتعــة ووقــت الفــراغ ال
اهتمامــات  أيــة  فعــاً  تهمــش  وهكــذا  فاتــه، 
ــاة الشــاب فــي ســنوات  ــذات مــن حي تتجــاوز ال
تعُـَـدُّ ســنوات الــذروة لتعــدُّد الاهتمامــات وتنميــة 
ــل لخطــأ  ــا لا تحي المواهــب، )والاســتثناءات هن
ــا الشــاب ليجــد نفســه  القاعــدة(، يتخــرّج بعده
بــا قيمــة فــي ســوق العمــل، ولا يملــك أي 
عمليــة  خبــرة  أو  حقيقــي،  علمــي  محصــول 
رديفــة، فغالبـًـا مــا يضطــر للســفر، )إن كان 
ــل  ــدأ بتحصي ــة الوســطى(، ليب ــاء الطبق ــن أبن م
لــم  والتــي  عملــه  فــي  اللازمــة  المهــارات 
يتعلمهــا طيلــة ســنوات الجامعــة! )بمــا فــي ذلــك 
أساســيات اللغــة الأجنبية واســتخدام الحاســب(، 
مفتتحــاً رحلــة )تأســيس الــذات( وهــو فــي ســن 

ــر! ــى تقدي ــى أدن الخامســة والعشــرين عل
التجنيــد الإلزامــي، آليــة أخــرى مــن أهــم الآليات 
ــات  ــاء الفئ ــش أبن ــام لتهمي ــا النظ ــي يضعه الت
الأكثــر فقــرًا الذيــن لا يســتطيعون الســفر خــارج 
ــد إنهــاء دراســتهم  ــن بع ــاد، ليمضــوا عامي الب
دون أي عمــل أو علــم أو اهتمــام آخــر حقيقــي، 
وليضمــن فــي الوقــت عينــه ســفر فئــة الشــباب 
التهميــش  مــن  نفســها  علــى  تخشــى  التــي 

ــم. الحاصــل خــال خدمــة العل
مــن ينجــو مــن حلقــات الغربلــة هــذه كلهــا؟ 
حقيقــةً، القليــل. هنــا تأتــي آليــات التهميــش 
بعــد آليــات التعطيــل، كقلــب سياســة )الرجــل 
وليجــد  المناســب(،  المــكان  فــي  المناســب 
ــام  ــل أم ــة أو عم ــة وظيف ــي أي الشــاب نفســه ف
نظــام، "سيســتيم"، كامــل أكبــر مــن حجمــه 
بكثيــر، لا يعتــرف بالكفــاءة ولا بالخبــرة، بــل 
ــخصية،  ــات الش ــوبيات والعلاق ــل بالمحس يتعام
ــي أو الاجتماعــي  وأن تحســين الوضــع الوظيف
تحصيــل  علــى  قائــم  غيــر  الاقتصــادي  أو 
مهــارات وكفــاءات شــخصية بقــدر مــا هــو قائــم 
ــوبية،  ــة، المحس ــل: )المداهن ــم" مث ــى "قي عل
القــدرة  الفارغــة،  المظاهــر  الواســطة، 

الشــرائية..(.
ما نتيجة ذلك كله؟

ملاييــن الشــباب الســوري، يعيشــون خــارج 
بخلــق  الأســد  نظــام  نجــح  أن  بعــد  بلادهــم، 
ظــروف داخليــة تعــدُّ معهــا أي ظــروف خارجيــة 
مهمــا كانــت، أفضــل حــالً وأكبــر حظًــا للأســف، 
والحديــث عــن ســوريا قبــل الثــورة، فكيــف 
بالحــال بعدهــا! وبذلــك يفــرّغ البلــد مــن العنصــر 
الأهــم الــذي تعتمــد عليــه أي معادلــة تغييــر 
ــة  ــية والاقتصادي ــة؛ السياس ــد كاف ــى الصع وعل

والاجتماعيــة والثقافيــة. 
يمكــن بحــق توصيــف نظــام الأســد، بأنــه نظــام 

سياســي معــادٍ للشــباب!

نظام الأســد.. إضعــاف المجتمع 
ــلطة! ــوكة الس ــوية ش لتقـ

طريف العتيق ـ صدى الشام 

"ســوا".. كما أرادها الأســد وأسياده 
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ــرة  ــاراة ك ــةً لمب ــس نتيج ــوان لي ــذا العن ه
ــاره  ــذي تطغــى أخب ــال ال ــي الموندي ــدم ف ق
ــا مــن كــوارث،  ــي أمتن ــى مــا يحــدث ف عل
بــل هــو نتيجــة لمبــاراة مــن مونديــال 
التــي  والإقليميــة  العالميــة  السياســة 
ــي  ــن العرب ــى أرض الوط ــب عل ــت تلع بات
الــذي احتكــر منــذ مطلــع القــرن العشــرين 
دون  السياســية  المونديــالات  اســتضافة 
يتقــدمَّ بملــف لطلــب  قرعــة أو دون أن 

الاســتضافة حتــى. 
فــي  فقــط  ضيوفــاً  العــرب  كان  لطالمــا 
الأعــراس الكرويــة السياســية ولــم يكونــوا 
حتــى لاعبيــن إلا فــي مــرات نــادرة يكــون 
مصلحــة  يخــدم  أجنبيــاً  المــدرّب  فيهــا 
الفريــق الآخــر، فنخــرج مهزوميــن بنتيجة 
مخجلــة كمــا حــدث فــي مونديــال فلســطين 
عــام النكبــة، عندمــا ذهبنــا بفريــق يدرّبــه 

ــزي. ــوب باشــا الإنكلي غل
وتوالــت بعدهــا الهزائــم، فحتــى عندمــا 
وطنيــة"  "منتخبــات  لدينــا  أصبحــت 
دائمــاً،  جاهــزةً  الحجــج  كانــت   100%
ففــي نكســة الـــ 67 كانــت منتخباتنــا تفتقــر 
إلــى اللياقــة البدنيــة الكافيــة، وفــي الـــ 
لعبنــا مبــاراة فزنــا بشــوطها الأول   73
الثانــي  الشــوط  فــي  النتيجــة  لتنقلــب 
لمصلحــة الخصــم، فتقــرر الفــرق العربيــة 
المشــاركة وتحويــل المبــاراة إلــى مبــاراة 
ــل لتظهــر  ــة لا تحتســب نتيجتهــا، لا ب ودي
العاليــة  العربيــة  الرياضيــة  الأخــاق 
ــق  ــادل الفري ــث تب ــاراة، حي ــك المب ــي تل ف
العربــي التحيــة مــع الخصــم، وتبادلــوا 

القمصــان أيضــاً.
للكــرة  بالهزائــم  الحافــل  التاريــخ  هــذا 
ــى  ــي السياســة كان يقتصــر عل ــة ف العربي
يمثــل  العــرب فريــق ضعيفــاً  يكــون  أن 
ثــاث نقــاط ســهلة لأي فريــق يلعــب معــه، 
ــة، وإن  ــل اللعب ــوداً داخ ــى موج ــه يبق لكن
كان شــكلياً فقــط ضمــن فــرق عديــدة يحــدد 
أدوارهــا "العــم ســام" الراعــي الرســمي 

ــة.  للبطول
طبعــاً حيــث كان العــرب ممثــل الشــرق 
الأوســط ومحــوره فــي الأحــداث الكرويــة 
القــدم  كــرة  اليــوم  ولكــن  العالميــة، 
تبــق  لــم  اللعبــة  هــي  كمــا  السياســية 
المنافســة  أصبحــت  بــل  فقــط.  للمتعــة 
ــي  ــح ف ــاً، وأصب ــر شــدة واحتراف فيهــا أكث
الشــرق الأوســط فــرق صاعــدة تبحــث 
عــن مــكان الصــدارة وليــس المشــاركة 
الكــروي  ماضيهــا  إحيــاء  وتريــد  فقــط 
السياســي الحافــل، وتنظــر إلــى العــرب 
مــع الأســف كمــا تنظــر لهــم الفــرق الكبــار 
ــن  ــة، لك ــاط مضمون ــاث نق ــم ث ــى أنه عل
ــران  ــة )بإي ــدة المتمثل ــرق الصاع ــك الف تل
وتركيــا( لــن تســمح للعــرب بالبقــاء حتــى 
ــعى  ــل ستس ــكلية، ب ــة الش ــن المنافس ضم
ــي أي  ــاً عــن المشــاركة ف لإقصائهــا نهائي

مونديــال سياســي فــي المنطقــة. 
فتصفيــات الشــرق الأوســط اليــوم علــى 
أشــدها، ولاتــزال النتيجــة" اثنيــن صفــر" 
ــن أن  ــة يمك ــك النتيج ــرب. تل ــبة للع بالنس
ــا  ــران وتركي ــبة لإي ــة بالنس ــون مرضي تك
اللتيــن تتصــدران الترتيــب فــي الشــرق 
الأوســط. لا بــل حتــى للفريــق" الكــردي" 
الحديــث النشــأة والــذي لا يشــارك فــي 
خلــف  بالوقــوف  ويكتفــي  البطولــة، 
المرمــى وجمــع الكــرات الضائعــة مــن 
أقــدام أحــد الفريقيــن، يتصــدر اليــوم ضمن 
منافســات الشــرق الأوســط، فــي حيــن 
باتــت النتيجــة تهــددّ بخــروج العــرب وإلــى 
الأبــد مــن المنافســة، وبســقوط كبيــر مــن 
دوري الكبــار فــي المنطقــة. وهــذا إن حدث 
لــن تلعــب الــدول العربيــة إلا فــي دورة 
ــا  ــون فيه ــعبية يك ــة الش ــة للأندي رمضاني
حكــم الســاحة "فارســياً" وحكــم التمــاس 
"تركيــاً". فهــل سيســتطيع العــرب تغييــر 
ــع الســاعة  ــي رب ــب ف النتيجــة ونحــن نلع
علــى  قــادرون  نحــن  وهــل  الأخيــرة؟ 
إجــراء التغييــرات اللازمــة لقلــب النتيجــة؟ 
النظيــف  باللعــب  كعادتنــا  ســنكتفي  أم 
وتقديــم مبــاراة كبيــرة رغــم الخســارة؟ 
كمــا يقــول شــيخ المعلقيــن الرياضييــن 

ــن شــبابنا(. ــف بشــور )حلوي جوزي

كان  وإن  انتصــار،  لأيّ  عطشــى  الســوريون 
وهميــاً. يعلقــون أملهــم وفرحتهــم الصغيــرة 
ــث  ــهم، حي ــا لأنفس ــبين إياه ــم ناس ــى غيره عل
ــب  ــوز منتخ ــد ف ــم بع ــوريون بعضه ــارك الس ب
ــي  ــره الإيران ــع نظي ــه م ــي مبارات ــن ف الأرجنتي
العالــم، وســرت حمــى  ضمــن جــولات كأس 
التواصــل  مواقــع  نشــطاء  بيــن  الشــماتة 
توالــت  التــي  منشــوراتهم  فــي  الاجتماعــي 
ميســي  هــدف  موضوعهــا  وكان  بكثافــة، 

الســورية. الحــرب  علــى  وإســقاطه 
إذ "أهــدى" نجــم فريــق برشــلونة "ليونيــل 
صغيــرة  فرحــة  الســوري  الشــعب  ميســي" 
مــن  الأخيــرة  الدقائــق  فــي  الفــوز  بهــدف 
ــع  ــن م ــه الأرجنتي ــت فريق ــي جمع ــاراة الت المب

الماضــي. الســبت  إيــران 
ورغــم اختــاف الآراء الرياضيــة فيمــا بينهــم 
وتعصبهــم لفريقهــم المفضــل، إلا أنهــم اجتمعــوا 
علــى تشــجيع الأرجنتيــن فــي تلــك المبــاراة. 
وكانــت الفرحــة فرحتيــن لمــن يشــجعها بالأصــل، 
فكتــب يحيــى أحــد عشــاق الفريــق فــي صفحتــه 
الشــخصية علــى الفيــس بــوك قائــاً: "منــذ بداية 
الثــورة، لــم يتحــد الســوريون مثــل تلــك الليليــة، 

شــكراً ميســي .. كــرة القــدم هــي الحــل".
ــح، مهمــا  ــران مري ــر خســارة إي ــاً أن خب مضيف
اقتصاديــة   .. بشــرية  الخســارة،  نــوع  كان 
.. سياســية .. كرويــة .. وهــا هــم يســلخون 

جلودهــم لطمــاً علــى أنغــام المونديــال.!!"
ــيناريوهات  ــر س ــض الآخ ــق البع ــن خل ــي حي ف
وتوقعاتهــم  ميســي  هــدف  عــن  خالصــة 
لــردود أفعــال بعــض الشــخصيات العســكرية 
فــي  للنظــام  المســاندة  البــارزة  والإعلاميــة 
حربــه ضــد الشــعب الســوري فجــاء ضمــن 
ذلــك، قاســم ســليماني: فريقنــا كان مشــغولاً 
بتدريــب الســوريين خــال الســنوات الماضيــة.
غســان بــن جــدو: ميســي كان يمــارس النــكاح 

منــذ صغــره.
رفيــق لطــف الله: المؤامــرة حصلــت قبــل نهايــة 
المبــاراة وتحديــداً فــي الوقــت الضائــع، جميــع 

الأدلــة تشــير لذلــك.

ــر  ــروح يخس ــر ي ــده يخس ــي ب ــاع: يل ــم من هيث
ــدي! ــر عن ــي يخس ــا يج ــن، م ــدام الأرجنتي ق

أدونيــس: الفريــق الإيرانــي خســر المبــاراة 
بســبب الهتافــات الدينيــة )الله أكبــر، يا حســين(.
نــوري المالكــي: هزيمــة المنتخــب الإيرانــي 
حصلــت بســبب تداعيــات دخــول منتخــب الدولة 
الإســامية فــي العــراق والشــام... معــاً لمكافحــة 

الإرهــاب.
ــن  ــة بي ــا الموافق ــي: حاولن ــر الإبراهيم الأخض
ــوب،  ــب ولا مغل ــة لا غال ــى صيغ ــن عل الطرفي
لكــن ووجهنــا بتعنــت إيرانــي... فــات الأوان 

الآن وأنــا أســتقيل.
الســنوات  طــوال  كنــت  فــورد:  روبــرت 

ــب  ــليح المنتخ ــو لتس ــة أدع ــاث الماضي الث
الأرجنتينــي بمزيــد مــن اللاعبيــن، لكــن 

أوبامــا رفــض الفكــرة.
فريــق  علــى  ماكيــن:  جــون 
تنفيــذ  المتحــدة  الولايــات 
دون  "طابــات  بـــ  هجمــات 
ــران. ــى إي ــى مرم ــن" عل لاعبي

داعش تنصب ميسي أميراً!
"مــن شــجع الأرجنتيــن لــه فــي الجنــة بســاتين 
الجنــة  فــي  لــه  ميســي  أحــب  ومــن  تيــن، 
كرســي" كلمــات وعبــارات رددّهــا ونشــرها 
ــوز،  ــاء الف ــم لق ــراً عــن فرحه الســوريون تعبي
ــن  ــاخرة ع ــكات الس ــن الن ــر م ــلُ الأم ــم يخ ول
الإيرانييــن وأفكارهــم، والســر وراء الهــدف 
ــاراة  ــر المب ــن عم ــة 93 م ــي الدقيق ــف ف النظي
ــي،  ــى الإيران ــارس المرم ــباك ح ــز ش ــذي ه ال
تويتــر  عبــر  الناشــطين  أحــد  غــرد  حيــث 
قائلاً:"ســتفوز الأرجنتيــن بوفرة مــن الأهداف، 
ــاراة  ــرات الله، وبعــد المب وميســي سيســجل خي
المنتخــب  أعضــاء  الأرجنتينيــون  ســيخطف 
الإيرانــي ليبادلوهــم بـــ 25 ألف معتقل ســوري، 
ــة  ــي الغاب ــام ف ــدوء وس ــم به ــيعيش العال وس
الخضــراء، وســيقول الســوريون: شــكراً قطــر، 

شــكراً أردوغــان، شــكرا ميســي".

ولــم ينتــه التهكــم عنــد هــذا الحــد بــل تعــداه 
لتأليــف سكيتشــات مصــورة مــن شــباب ســوريين 
مصحوبــة بتعليقاتهــم الشــامتة، وخلــق وتركيــب 
ــن  ــره م ــذ أوام ــب يأخ ــا اللاع ــر فيه ــور يظه ص
عناصــر "داعــش" لســحق الإيرانييــن وأنــه "ما 
نــزل إلــى الملعــب إلا نصــرة لدين الله ورســوله"، 
ــة  ــوز" الموثق ــا وجهــت صفحــة "داعــش ني كم
ــة النفــاق  ــة والتــي تنعتهــا بدول لانتهــاكات الدول
والغــدر الإســامية تغريــدة متهكمــة إلــى ميســي 
أطلقتهــا عبــر تويتــر جــاء فيها:"داعــش تحيــي 
ميســي، وتدعــوه إلــى الجهــاد فــي صفوفهــا 
الأرجنتينــي"،  مهــداف  "أبــو  لقــب  وتمنحــه 
وتنصبــه أميــرًا علــى أميــركا الجنوبيــة ومــا 

ــا".   حوله
ــع  ــن صن ــات أخــرى لميســي م وظهــرت فيديوه
ــا ميســي  ــر فيه ــورة الســورية، يظه نشــطاء الث
الــذي  ضمــن برنامــج "التضليــل الإعلامــي" 
كانــت تبثــه قنــاة الدنيــا المتميــزة باســتغبائها 

التــي  الكيديــة  الســوري وأســاليبها  للمواطــن 
ــي  ــا الإعلام ــي عــرض محتواه ــا ف اشــتهرت به
خــال الثــورة الســورية. فبــدا ميســي جالســاً 
مرتبــكاً وكأنــه فــي تحقيــق، يعترف أمــام الكاميرا 
عــن مجريــات الهــدف "المغــرض" وتآمــره مــع 

ــران. ــباك إي ــرب ش ــة لض ــوى الكوني الق
ــع  ــات رواد مواق ــق لتهكُّم ــرر المراف وكان المب
التواصــل الاجتماعــي، أن إيــرانَ تحــارب ثــورة 
مقاتلــةً  فصائــلَ  وترســل  الســوري،  الشــعب 
اللعبــة  بيــن  فصــل  ولا  عقائديــة،  لأســباب 
ــون  ــه، فاللاعب ــد ورمزيت ــن البل ــن وبي واللاعبي
ــم  ــك ه ــة لذل ــدون للســلطات الإيراني ــاً مؤيّ حتم
ضمــن المنتخــب الوطنــي، معتبريــن أن هــذا 

ــات. ــي للمثالي ــا داع ــع ف الواق
التصعيــد  ذلــك  آخــرون  اســتنكر  حيــن  فــي 
الطائفيــة،  علــى  واللعــب  لإيــران  العدائــي 
فصــل  ضــرورة  إلــى  "رماديــون"  فتوصــل 
ــران. ــن الحــس العدائــي تجــاه إي ــة ع الرياض

ميسي يهدي الفرحة للشعب السوري

اثنان لـ صفر
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سما الرحبي ـ صدى الشام

مــا تكــون الأشــياء  فــي كل حــد، غالبــاً 
الســلبية هــي التــي تحتــل واجهــة الصــدارة. 
الأمــر نفســه ينســحب علــى الرياضــة، ولا 
ــدث  ــدم، الح ــرة الق ــالات" ك ســيما "موندي

ــم. ــتوى العال ــى مس ــم عل ــي الأه الرياض
 وتحتفــظ الذاكــرة بالســلبيات أكثــر مــن 
العالــم،  كأس  مســابقات  فــي  الإيجابيــات 
ــادة  ــى م ــث، وتبق ــا الأحادي ــدور حوله إذ ت

للجماهيــر والإعــام.  دســمة 
)نطحــة  كانــت  ألمانيــا  مونديــال  فــي 
لهــا  وأفــردت  العالــم،  حديــث  زيــدان( 
صفحــات الجرائــد والمجــات، وســاعات 
ــخرية  ــار س ــت مث ــي، وكان ــث التلفزيون الب
أن  الأمــر  بهــا  وصــل  كمــا  وانتقــادات، 

مُجسّــمات. لهــا  عملــت 
وفــي مونديــال البرازيــل الحالــي، حضــرت 
بعــد  انتشــرت  التــي  ســواريز(  )عضــة 
ــى نتيجــة لقــاء  ــوان لتغطــي عل حدوثهــا بث
إيطاليــا والأورغــواي، وخــروج الطليــان 
"عندمــا  مبــدأ  علــى  المونديــال،  مــن 
يعــضُّ كلــبٌ ســواريز، فهــذا حــدث عــادي، 
أمــا عندمــا يعــضُّ ســواريز لاعبــاً فهــو 
الصحافــة  إن  بــل  عــادي".  غيــر  حــدث 
ــر  ــة، حض ــادة رئيس ــا م ــة جعلته الإنجليزي
معهــا إخصائيــون نفســون لتحليــل الواقعــة 
للاعــب  العدوانــي  الســلوك  ومعرفــة 
ــة  ــذي كررهــا للمــرة الثالث )العضّــاض(، ال
بعــد حادثتيــن متشــابهتين فــي الــدوري 
ســواريز  حادثــة  أن  مــع  الإنجليــزي، 
تزامنــت مــع خــروج المنتخــب الإنجليــزي، 
الــذي اقتــرب مــن عامــه الـــ 50 دون أن 

يحقــق أي لقــب.
علــى  كثيــرة  فعــلٍ  ردودُ  انتشــرت  فقــد 
التعليقــات  مــن  عــدد  مــع  الانترنــت، 
الطريفــة والصــور فــي إشــارة إلــى الحادث، 
فشــبهه البعــض بمصــاص الدمــاء، فــي 
حيــن أعطــاه آخــرون جائــزة »الأســنان 

أو  الذهبيــة  الكــرة  مــن  بــدلاً  الذهبيــة« 
ــن ذهــب البعــض  ــي حي ــي، ف الحــذاء الذهب
ــدلاً  ــة شــهية للاعــب ليأكلهــا ب ــم وجب لتقدي
مــن كتــف زميلــه. وقالــت شــركة ترايدنــت، 
ــت..  ــوا ترايدن ــة: "امضغ ــج العلك ــي تنت الت

ولا تقتربــوا مــن لاعبــي كــرة القــدم".
ــع  ــنيكرز" لتصني ــركة "س ــت ش ــا أعلن كم
الشــوكولاتة عــن منتجاتهــا بـــ  "لويــس 
ــن تشــعر  ــة حي ســواريز.. فــي المــرة التالي

بالجــوع، التقــط شــوكولاته ســنيكرز".
ســؤال  فــي  "مكدونالــدز"  وقالــت 
لســواريز: "لويــس ســواريز.. إن كنــت 
ــمَ لا تقضــم قطعــة  تشــعر بالجــوع فعــاً، فل

طعامنــا"؟ مــن 
كمــا انتشــر العديــد مــن اللافتــات الإعلانيــة 
لعضــة ســواريز علــى شــاطئ كوباكابانــا 
ــة.  ــرو البرازيلي ــو دي جاني ــة ري ــي مدين ف
الصــور  يلتقطــون  الشــاطئ  رواد  وراح 
التذكاريــة بجانــب اللافتــة متفننيــن فــي 

ابتــكار وضعيــات طريفــة وســاخرة.
أمــا نجــم الكــرة العالمــي مارادونــا فقــد 
ســخر مــن الواقعــة قائــاً: "لمــاذا لا تقيــدوا 
ســواريز، وترســلونه إلــى غوانتانامــو"؟! 
ــدو، أن ســلوك  ــر اللاعــب رونال ــا اعتب فيم
ســواريز هــذا يســتوجب العقوبــة والحبــس 
بغرفــة مظلمــة فيمــا لــو قــام بــه أحــد أبنائه.
وبالنظــر للأمــر مــن زاويــة أخــرى، يجــوز 
كهــذه  حــوادث  طغيــان  هــل  التســاؤل: 
ــم،  ــم ككأس العال ــدث مه ــات ح ــى مجري عل
ــة هــذه الحــوادث، أم أنهــا  ــر عــن أهمي يعب
الــذات البشــرية التــي تتســابق دومــاً لنشــر 

ــات؟ ــاب الايجابي ــى حس ــلبي عل الس
ونجــوم  حكايــات  "المونديــالات"  فــي 
كلهــا  متوقعــة،  غيــر  ونتائــج  وأهــداف 
ــد  ــا تخُلّ ــام. فيم ــرد أرق ــى مج ــب، وتبق تذه
فــي  عالقــة  وتبقــى  وعضــة(!!  )نطحــة 

آخــر.  أي شــيء  مــن  أكثــر  أذهــان 

»مونديــال العض«.. ســواريز بطلُــه بلا منافس
نسرين أنابلي ـ صدى الشام


